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 بسم االله الرحمن الرحيم
  كلمة الوعي

ن عِباد االله   حكامٌ لا يستحيون من االله ولا مِ

إن الموقف الذي اتخذه حاكم باكستان برويز مشرف تجاه أفغانستان من تخلٍّ عن طالبان وتحالف مع أميركا           
اق على طالبان قبل أن يطبق عليها في حرđا الصليبية على المسلمين، هذا الموقف كان له أبلغ الأثر في الإطب

وعلى الرغم من سوء هذا الموقف وفظاعته إلا أن مشرف علله بقوله إن مصلحة باكستان العليا تقتضي . الأميركان
فما هي مصلحة باكستان العليا التي يراها مشرّف حتى يتخذ مثل هذا الموقف المخزي واĐرم بحق شعبه، وبحق . ذلك

  .ن في الأصل، وبحق المسلمين أجمعينطالبان صنيعة باكستا
فالكل يعرف، . لقد ظهر للعيان أن موقفه كان لمصلحة أميركا العليا، وليس لمصلحة باكستان العليا            

: والحاكم قبل المحكوم، أن أميركا تسعى جادة لكي يكون لها موطئ قدم في تلك المنطقة الاستراتيجية بالنسبة لها
وليس له نظرة خاصة لبلده في . جر في يد أميركا في لعبة شطرنج الصراع الدولي في تلك المنطقةومشرّف يعرف أنه ح

ومصلحة باكستان العليا بحسب برويز مشرّف لا تتعدى كوĔا . والذي أتى به هو الذي يحدّد تصرفه. السياسة الدولية
تحقيق مصلحة أميركا العليا حتى ترضى عنه ومصلحته الشخصية العليا هذه لا تتحقق إلا ب. مصلحته الشخصية العليا

  .ويبقى في الحكم
إن كل ما قاله مشرف وادعاه من أن باكستان إن لم تقف مع أميركا؛ فستقف هذه الأخيرة إلى جانب             

يقنع الهند عدوēا التقليدية في المنطقة، وإĔا ستقضي على سلاحها النووي بينما تبقيه لدى الهند، وكذلك حاول أن 
شعبه أن باكستان ستحصل، من جراء موقفها هذا، على مليارات الدولارات وهذا من شأنه أن يخرج باكستان 

  ...والباكستانيين من الضائقة الاقتصادية التي تلم đم
إن كل هذا الكلام، وأمثاله مما قيل هو ذر للرماد في العيون وتلبيس على الناس وتبرير أوهى من خيوط             

  .العنكبوت، ليغطي على جريمته، وليقنع الذين يسيرون معه بصواب عمله
وأميركا لن تنتقل إلى التحالف . إن سياسة أميركا في المنطقة ليست آنية ولا هي تتغير بتسارع غير محسوب            

ند، وأفغانستان، مع الهند وتترك الباكستان هكذا من جراء ردة فعل؛ بل هي تعمل على أن تمسك الباكستان، واله
أما السلاح . وكل دول المنطقة لتحقق أهدافها الاستعمارية الاقتصادية والسياسية... وأوزبيكستان، وكازاخستان

اً كان من ضرđا، ومن أجل  ّ النووي، فإن الدول تسعى إلى امتلاكه من أجل أن تحمي به شعبها، ومن أجل أن تمنع أي
لذلك كان هذا ... عتداء عليها، ومن أجل أن يكون لها كلمة في الموقف الدوليأن تخيف به غيرها فلا يجرؤ على الا

ثم متى كان المال والمساعدات المادية سبباً في وقوف . العذر أقبح من الذنب الذي اقترفه بحق شعبه وبحق المسلمين
فكيف . يمسّها إن لكل دولة كرامتها، فهي تخوض الحروب ضد كل من. الدول موقف الذل كالذي وقفه مشرّف

يكون حال دولة ديست كرامتها مقابل مليار دولار أو أكثر أو أقل ثم رضيت بذلك؛ ما هو وضعها الدولي ونظرة 
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إن الذي ينظر إلى موقف مشرَّف يجده غير مشرِّف، بل هو لم يبق له ماء وجهه فقد حادَّ شرع االله ... الدول إليها
أما الزعم بأن مشرّف قد سار مع مقتضيات العقل في تقرير مصلحة . ينصراحاً بواحاً وخان االله ورسوله والمؤمن

باكستان فهي فرية ساقطة، فأي عقل هذا يجعل مشرف يقف ضد أفغانستان العمق الاستراتيجي لباكستان؟ وأي 
ر عقل هذا يجعله يقف ضد قبائل البشتون التي تمتد جذورها إلى باكستان، وأي عقل هذا الذي يجعله يقف ضد ثوا

. إنه الكرسيُّ فقط... المسلمين في كشمير وهم تابعون لباكستان، وأي عقل هذا الذي يجعله يقف ضد إرادة شعبه
وهل تتقزم القضايا حتى تصبح عند الحكام مسألة البقاء على ! وهل يستحق هذا الكرسي هذا الكمَّ من الضحايا؟

يشه في أنحاء البلاد تحسباً من أي عمل يخلعه عن لقد قام بتغييرات في المناصب العسكرية ونشر ج... الكرسي
ولكن هل هو مصيب حتى في هذه النقطة من حيث العقل؟ يخطئ كل من . هذا هو همه، وهذا هو ديدنه. الحكم

إن لها مصالحها ومصالحها فقط، وما عدا ذلك فإĔا تدوس عليه ولا تقيم له . يظن أن لأميركا ديناً أو قيماً أو عهوداً 
ألم تتخل أميركا عن كثير من عملائها بعد أن استنفدت أغراضها . تتخلى عنه إذا تعارض وجوده مع مصلحتهاوزناً و 

منهم؟ وماذا ستستفيد منه أميركا إذا كثرت مشاكله الداخلية وأصبح في موقف ضعيف لا يستطيع معه أن يخدم 
غيير غيره؟ إن أميركا تفكر بتغيير الحدود والحكام في ألن تفكر بتغييره مثلما هي تفكر بت. السياسة الأميركية في المنطقة

أنحاء العالم في سبيل السيطرة الكاملة عليه ولن يكون حكام البلاد الإسلامية في مأمن من هذا التغيير، ولن ينفعهم  
ولن ... همإن هؤلاء الحكام ينتقلون من خيانة إلى خيانة خدمة لأميركا لعلها ترضى عن. كل مواقفهم المؤيدة لأميركا

  .لا في الدنيا ولا في الآخرة» لعل«تنفعهم هذه ألـ 
إن ما فعله كان جريمة فظيعة . إن ما فعله مشرف مجبول بالذل والهوان، لقد تصرّف تصرّف من لا كرامة له            

وأن يدركوا أن ما وعلى المسلمين في باكستان وخارجها أن يعوا عظم هذه الجريمة وفظاعتها، . وعملاً خيانياً كبيراً 
حدث ويحدث وسيحدث للمسلمين هو نتيجة طبيعية لإقصاء الإسلام عن الحكم وإن السبيل الوحيد لإيقاف كل 
هذه الخيانات وما يتولد عنها من أوضاع مؤلمة للمسلمين هو عودة الخلافة الراشدة التي تجمع كلمة المسلمين على 

  .وتجعلهم يعيشون بعز الإسلام  سول االلهمحمد ر   لا إله إلا االله  الحق وتوحدها على
وتقوم قضاياه الأساسية والمصيرية على . إن الشعب الباكستاني شعب مسلم كغيره من الشعوب الإسلامية            

إن إعلان . وأن ما تفعله أميركا يطعن الأمة في الصميم. وهو يرى أن كرامته من كرامة دينه. ما تمليه عليه عقيدته
حرباً على التوجه الإسلامي . رب على المسلمين باسم الإرهاب إنما تعلنها حرباً على المسلمين في كل مكانأميركا الح

ً بل أمواتاً عند أميركا. نحو الحكم نعم إن أميركا تتوجس من الإسلام السياسي . فالقائمون عليه مطلوبون أحياء
هها، والمرشح لأن يضع حداً لجبروēا، والمرشح لأن وتتحسب له لأنه الوحيد الآن المرشح لأن يرتفع صوته في وج

لذلك هي تفكر بالقضاء عليه قبل أن تكتمل قوته وترسخ ... يكون البديل الحضاري العالمي عن حضارēا الفاسدة
وإن أميركا ستجد من الحكام مساعدة طبيعية لضرب هذا التوجه الإسلامي المتنامي لوجود . جذوره وتنضح ثمرته

كة بينهما فأميركا تحارب هذا التوجه الإسلامي لأنه ينافس حضارēا ويصارعها والحكام يحاربونه من مصلحة مشتر 
  .أجل أن يبقوا على عروشهم
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لا يشك أحد أن خياركم إسلامي، وأن قضاياكم إسلامية، وأنكم تضحون وتبذلون من   :أيها المسلمون            
شاهدناه ونشاهده في فلسطين حيث تعبر . لمسلمين فيه قضيةشاهدنا ذلك في كل مكان كان ل. أجل دينكم

الأعمال الاستشهادية عن مدى التضحية التي يقدمها المسلمون هناك، شاهدناه في الشيشان، شاهدناه في 
. ولكن هذه التضحيات يقضي عليها الحكام أو يسخروĔا لمصلحة أسيادهم... أفغانستان، شاهدناه في جنوب لبنان

باكستان من تظاهرات، ومن توجه للالتحاق بالمسلمين في أفغانستان لمواجهة الغزو الأميركي ليدل على  وما حدث في
وهي . أن الأمة حية، وعندها قضاياها، ولها مصالحها، ولها فكرها، ولها مشاعرها، ولها قيمها، ولها مصلحتها العليا

  .مقطعاً غير المصلحة العليا التي يراها مشرف وغيره من الحكا

إذا أردتم أن توقفوا حمامات الدم التي تراق ضدكم، واĐازر التي ترتكب بحقكم والخيانات   :أيها المسلمون            
التي تسلم رقابكم لأعدائكم ما عليكم إلا أن تنبذوا هؤلاء الحكام نبذ النواة من الحبة وتعطوا قيادتكم للمخلصين من 

وعندها يصبح موتانا . أمر هذه الأمة فيحكموها بالإسلام ويخوضوا الجهاد معهاالأمة الواعين على دينها ليتسلموا 
وبذلك وحده تتحقق مصلحة الأمة العليا بعودة الإسلام . شهداء نزال وقتلى جهاد لا صرعى خيانات ومؤامرات

ة بعز عزيز وذل ذلي   محمد رسول االله  لا إله إلا االله  للحياة وعودة العزة للأمة فترتفع راية ل، هذه هي مصلحة الأمّ
هذه هي قضية المسلمين المصيرية، وهذه هي . العليا التي أرادها االله وليست مقولة مشرف الناطقة بالذل والهوان

ة العليا وإĔا لكائنة بإذن االله      ولتعلمن نبأه بعد حينمصلحة الأمّ
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 إلى متى ؟... هيمنة الدولار 

م وانتهت الحرب الباردة، وانحل حلف وارسو، خلت الساحة ١٩٩١ت الاتحاد السوفيتي سنة بعد أن تفت           
ً من العالم الرأسمالي، وتبعاً له سواء في تبعيته  للدول الرأسمالية الصناعية والغنية وأصبح العالم كله بدوله وقاراته أجزاء

  .للدولار أو في تبعيته لسياسة حرية السوق
======================================  

م كانـت فـترة اضـطراب وأزمـات ماليـة ١٩٤٤م ـ سـنة ١٩١٤إن حقبـة مـا بـين الحـربين الأولى والثانيـة مـن سـنة           
واقتصادية، أي فترة انفـلات مـن أي ضـابط أو قيـد، سـواء في أسـعار الصـرف أو في المبـادلات التجاريـة، لأن اĐهـودات 

قد استغرقت كافـة قطاعـات الإنتـاج في الـدول الـتي اشـتركت أو تـأثرت بتلـك الحـروب، فقـد الحزبية والنفقات العسكرية، 
وأخذت كل دولة تطبع من أوراق البنوك ما لا يحصى من الكميات لتغطية النفقات . أوقف العمل بنظام قاعدة الذهب

ورغـم المـؤتمرات الدوليـة . ملاēـاوبـدأت في تخفـيض قيمـة ع. الحربية دون أن يكون لهذه الكميات الورقية أي غطـاء ذهـبي
  .الاقتصادية، ومحاولة العودة إلى نظام قاعدة الذهب، فإĔا لم تفلح

م أي اتفــاق بريتــون وودز لم يكــن للــدولار دور في العــالم، ولم يــزد عــن كونــه عملــة ١٩٤٤وحــتى مــا قبــل ســنة           
منطقـة الإسـترليني ومنطقـة الفرنـك الـتي اقتطعـت وتأصـلت  محلية، كما أنه لم يستأثر بمناطق خارج الولايـات المتحـدة مثـل

  .نتيجة الاحتلال الاستعماري
فمنذ أوائل القرن التاسـع عشـر وحـتى بـدأت الحـرب العالميـة الأولى، ولنـدن هـي مركـز الثقـل بالنسـبة للمبـادلات           

، ولأن قاعدة النظام النقدي عالمياً  هي الذهب، وبريطانيـا لهـا نفـوذ واسـع ووجـود فعلـي  التجارية والتحويلات المالية عالمياً
  .في مناطق شاسعة من العالم، فكانت الخزينة البريطانية هي المستقر الرئيسي للعملات العالمية

  :وعلى أساس قاعدة الذهب، كانت العملات الرئيسية الحالية تقوَّم على النحو التالي          
ـــه الإســـترليني  ـ ١           ـــوزن : الجني ـــه ب ـــد قيمت ـــاريخ ) ٧.٩٨٨(تم تحدي ـــانون صـــدر بت ـــذهب بموجـــب ق غـــرام مـــن ال

٪ مــن إجمــالي مــدفوعات ٢١م وكـان الإســترليني يحتــل المرتبــة الأولى بــين عمــلات التجــارة العالميــة بنســبة ٢٢/٠٦/١٨١٦
  .م١٩٠٠التجارة الدولية عام 

رام ذهــــب بموجــــب قــــانون صــــدر بتــــاريخ مللغــــ) ٣٢٢.٥٨(تحــــددت قيمتــــه بــــوزن : الفرنــــك الفرنســــي  ـ ٢          
  .م١٩٠٠٪ من التجارة الدولية كانت تدفع بالفرنك سنة ٨م وكان يحتل المرتبة الثانية بنسبة ١٠/٠٤/١٨٠٢

مللغـــــرام ذهـــــب، بموجـــــب قـــــانون صـــــدر بتـــــاريخ ) ٣٩٨.٢(تم تحديـــــد قيمتـــــه بـــــوزن : المـــــارك الألمـــــاني  ـ ٣          
  .راً مهماً في التجارة الدوليةم ولم يكن المارك يلعب دو ٠٩/٠٨/١٨٧٣

م ١٨٩٧مللغـرام ذهـب بموجـب الأمـر الإمبراطـوري الصـادر ) ٧٤٤(تحددت قيمتـه بـوزن : الروبل الروسي  ـ ٤          
  .ولم يكن الروبل يلعب دوراً خارج حدود الإمبراطورية القيصرية
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غـرام ذهـب بموجـب القـانون الصـادر ) ١.٥(ن بعـد تقلبـات عديـدة تحـددت قيمتـه بـوز : الـدولار الأميركـي  ـ ٥          
ولم يكن الدولار يلعب أي دور على المستوى العالمي ) مشاق المعيار الذهبي(م والمعروف، باسم ١٤/٠٣/١٩٠٠بتاريخ 

  ).م١٩١٣تأسس مصرف الاحتياط الفدرالي سنة (نظراً لعدم وجود مصرف مركزي 
م كــان يــترأس الوفــد البريطــاني في المحادثــات الخبــير الاقتصــادي ١٩٤٤ســنة ) بريتــون وودز(ولمــا بــدأت محادثــات           
فــاقترح أن يوضــع نظــام لإصــدار النقــد العــالمي يكــون مرتبطــاً بلجنــة دوليــة لهــا حــق الإشــراف علــى ثبــات ) كينــز(الشــهير 

. زي الفيــدراليلكـن الوفـد الأميركـي أصـر أن يكــون حـق الإشـراف للبنـك المركـ) اتحـاد المـدفوعات الــدولي(أسـعار الصـرف 
ــذٍ ليكــون هــو النقــد الوحيــد الــذي يصــلح لأن يكــون أداة التبــديل بالــذهب وبســعر  دولار حينئ وقــد تم ذلــك، واســتقر الــ

وهــذه هــي ) قاعــدة الصــرف بالــذهب(أي أصــبح العــالم يعــيش علــى نظــام . دولاراً للأونصــة الواحــدة مــن الــذهب) ٣٥(
  .المرحلة الثانية من مراحل نظام النقد العالمي

وكانـــت الأرصـــدة الذهبيـــة المكدســـة في خـــزائن وبنـــوك الـــدول الأوروبيـــة، قـــد رحلـــت في فـــترة الحـــرب الثانيـــة إلى           
٪ وخرجت أوروبا من ١٠٠الخزائن والبنوك الأميركية بالأطنان، وأصبح الدولار الأميركي مغطىً بالذهب بنسبة أكثر من 

  .الاضطراب المالي، حيث إĔا وصلت إلى حد الصفرالحرب محطمة ومدمرة يعمها الشلل الاقتصادي و 
           ً ، بنـاء فاستطاعت أميركا جراء ذلك كله أن تقوم بعملية بناء جديدة للعالم، سياسياً واقتصادياً وأمنياً وعسـكرياً

ة منــاطق يضـمن لهـا السـير في تنفيــذ مخططهـا، وهـو السـيطرة علــى العـالم بأسـره وبسـط نفوذهــا في سـائر القـارات، وبخاصـ
  .النفوذ التي تستعمرها بريطانيا وفرنسا

فأوجدت هيئة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، وأعطته الصلاحيات ما مكنها من أن تكـون لهـا الوصـاية           
  .الفعلية على دول العالم بما فيها دول أوروبا

ــة لقضــايا العــالم، وتصــفية تركــة  لكــن ظهــور الاتحــاد الســوفيتي واقتطاعــه لأوروبــا الشــرقية           وعــدم التســوية النهائي
: فعملت على إيجاد حلف الأطلسي وبرز انقسـام العـالم إلى معسـكرين. الحرب، جعلت أميركا تعدل عن خطتها الأولى

المعســكر الرأسمـــالي وتتزعمــه أميركـــا، والمعســكر الاشـــتراكي وتتزعمـــه روســيا، فنجـــت أوروبــا بـــذلك مــن بـــراثن الاســـتعمار 
لأميركي، ولكنها بقيت في دائرة الهيمنة الأميركية، ولكن ديغول خلخل هذه الهيمنة وهذا النفوذ بتحديه لأميركا في كثير ا

  .من المواقف السياسية والاقتصادية
وأما من الناحية العسكرية، فإن بروز معسكر بزعامة الاتحاد السوفيتي، قد دفع أميركا إلى بناء حلف الأطلسي            

كما قلنا ثم إلى بناء قواعد عسكرية تزيد عن ستمائة قاعدة موزعة في جميع أنحاء العـالم، وأخـذت تبـني أسـطولها البحـري 
الحربي الذي كـان يحـوي أربـع عشـرة حاملـة طـائرات، وآلاف الغواصـات الـتي تسـير بالطاقـة النوويـة، والـتي تحمـل صـواريخ 

ول السـادس في البحـر المتوسـط، والأسـطول الخـامس والسـابع في الهنـدي تستطيع إطلاقها من تحت الماء وكان لها الأسـط
والهادي، وهذان الأسطولان دمجتهما في أسطول واحد هـو الأسـطول الخـامس، وأصـبحت قاعدتـه الرئيسـية في البحـرين، 

ً اقتضته الهيكلية الجديدة للعالم بعد تفتت الاتحاد السوفيتي   .وهذا الدمج كان إجراء
م وكانـت روسـيا قبـل ١٩٥٠لقد بدأ الاحتكاك الفعلي بين العملاقـين أو المعسـكرين في حـرب كوريـا سـنة  نعم          

وتصـفية الحـرب كانـت قـد أعطـت . ذلك قد رفضت إخراج قواēا من إيـران، ولم تخـرج إلا بقـرار مـن مجلـس الأمـن الـدولي
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ماً مـن الأراضـي الألمانيـة، ثم أخـذت جزيـرة شـالين لاتفيا واسـتوينا ولتوانيـا، كمـا أخـذت قسـ: روسيا دول البلطيق الثلاث
  .وجزر كوريل من اليابان، واقتطعت معظم منشوريا

وحيــث إĔــا توصــلت إلى صــناعة الســلاح النــووي، فقــد كانــت المواجهــة الفعليــة لا بــد منهــا بــين المعســكرين،           
  .وبدأت الحرب الباردة

روبا آنذاك فالحرب الباردة كانت عاملاً مباشراً لأن تبقى أوروبا تحت حمايـة ويستحسن بنا أن نأتي بنبذة عن أو           
ولكـن لا ننسـى أن ديغـول ). وارسو(خطة الحلف الأطلسي، وخاضعة للهيمنة الأميركية، وبخاصة بعد أن تأسس حلف 

اسـة أميركـا في أوروبـا، كمـا ببنائه لفرنسا جديدة، ثم إيجاد السوق الأوروبية المشـتركة، كانـت هـذه منـه بدايـة التحـدي لسي
  .أنه انسحب من حلف الأطلسي، ثم نادى فيما بعد بالرجوع إلى قاعدة الذهب

أما الموضوع الأهم في بحثنا هذا، فهو الهيكليـة الاقتصـادية الجديـدة للعـالم الـتي بنتهـا وثبتتهـا أميركـا لتسـيطر đـا           
واق أمـام منتجاēـا وصـناعاēا، ويحـط المسـتثمر الأميركـي رحالـه في أي فقد تمكنت من خلالها أن تفتح الأس. على العالم

هـذه الهيكليـة هـي اتفاقيـة بريتـون وودز، . بلد يشاء، مع تـوفر الحمايـة، وضـمان التنقـل في الـدخول والخـروج، دون عوائـق
قيــة التجــارة الدوليــة ومـا تمخضــت عنــه مـن مؤسســات ماليــة مثـل صــندوق النقــد الـدولي والبنــك الــدولي، ثم أتبعتهمـا باتفا

  ).الجات(
ويقضينا البحث العودة إلى حقبة سابقة إلى الوراء، فقد عاش العالم أكثر من قرنين مـن الناحيـة النقديـة والماليـة           

م وطيلة تلـك الفـترة لم يكـن هنـاك أيـة مشـاكل اقتصـادية، ولا أزمـات ماليـة، ١٩١٤على نظام قاعدة الذهب حتى سنة 
اضطراب نقدي، وكـان الـدولار كـل هـذه الحقـب علـى هـامش المعـاملات الماليـة، أي لا يعـدو كونـه عملـة  ولم يحصل أي

  .محلية فقط
ويجــدر بنــا أن نعــود إلى نقطــة البنــاء الــتي انطلقــت منهــا أميركــا في امــتلاك زمــام المبــادلات الاقتصــادية في العــالم           

حيث ) قاعدة الصرف بالذهب: (على نظام نقدي دولي جديد يسمى وهي اتفاق بريتون وودز، حيث بدأ العالم يعيش
تسـنم الـدولار قمـة هيكليـة الاقتصـاد والمـال، وأخـذ الــدور الفعلـي ليكـون وحـدة للتبـادلات التجاريـة والتحـويلات الماليــة، 

ولي، ومـن بعـده وصـار السـند الحقيقـي للـدولار ثم الاقتصـاد الأميركـي هـو صـندوق النقـد الـد. وأصبح دور الـذهب ثانويـاً 
مجموعة البنك الدولي، وكان لصندوق النقد الدولي صـلاحيات حـق التـدخل في ميزانيـات الـدول الأعضـاء، كمـا لـه حـق 

وأصبح البنك الفدرالي الأميركي مركز الثقل، وازدهر الاقتصاد الأميركي إلى حـد . الإشراف والمراقبة والمعالجة إذا لزم الأمر
  .تبعيد حتى أواخر الخمسينيا

ثم بــدأت الانتكاســة، واعــترى الــدولار الأميركــي أزمــات كبــيرة متتاليــة وانحــدر رصــيد الــدولار مــن الــذهب مــن           
ـــزان ٢٠٪ إلى أقـــل مـــن ١٠٠ ـــزان المـــدفوعات، وفي المي ـــير، وانخفـــاض في مي ٪ كمـــا أصـــاب الاقتصـــاد الأميركـــي عجـــز كب

لإنقاذ الدولار ودعمه، فقد أوعزت إلى فروع البنوك الأميركية  وقامت أميركا بعدة محاولات. التجاري مع كثير من الدول
خارج الولايات المتحدة أن تنقل ما بحوزēا من دولارات إلى داخل الولايـات المتحـدة، كمحاولـة للتخفيـف مـن عمليـات 

كمـا قامـت   استبدال الدولار بالذهب، فكانت فرنسا في عهد ديغـول تقـوم بعمليـات اسـتبدال بالمليـارات مـرات عديـدة،
م إذ وقـع الـدولار في أزمـة  ١٩٦٨بريطانيا بنفس العملية، من أجل تفريغ الخزائن الأميركية من الرصيد الذهبي، حتى سـنة 
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ــرئيس الأميركــي نيكســون إصــدار قــراره بتــاريخ  م والقاضــي بإلغــاء تبــديل ١٥/٠٨/١٩٧١كبــيرة مستعصــية ممــا اضــطر ال
٪ حيــث أدى ١٠درات الخارجيــة الــتي تــدخل الولايــات المتحــدة بنســبة الــدولار بالــذهب، ووضــع القيــود علــى كــل الصــا

ــة والبورصــات  ، وأقفلــت البنــوك أبواđــا، كمــا توقفــت المؤسســات المالي ــاً ذلــك الإجــراء إلى موجــة مــن الاحتجاجــات عالمي
نقـدي وهـي مرحلـة ولكن هذا القرار ظل ساري المفعول، وانتقل العالم إلى مرحلة جديـدة في نظامـه ال. العالمية عن العمل

  .هيمنة الدولار
ذلك أنه تم إلغاء الارتكـاز إلى قاعـدة الصـرف بالـذهب أو بعـد الـذهب عـن السـاحة الماليـة والاقتصـادية، حـتى           

ــاقي الســلع التجاريــة، واســتقر الحــال لأن يكــون الــدولار هــو قاعــدة النقــد، وعلــى أساســه تثبــت أســعار  أصــبح ســلعة كب
مرتبطــاً بالــدولار فقــط بعيــداً عــن الــذهب، وهكــذا انتقــل العــالم إلى مرحلــة جديــدة في نظامــه الصــرف، كــل ذلــك أصــبح 

ـــاً نـــرى مـــدى ارتكـــاز . النقـــدي بفـــرض الـــدولار الأميركـــي قاعـــدة للنظـــام النقـــدي العـــالمي وإذا تتبعنـــا النشـــرة الماليـــة يومي
ويتبع ذلـك أسـعار الـنفط . ارتباطها بالدولارالمعاملات والبورصات والمبادلات التجارية، وتقييم أسعار صرف العملات و 

  .وأسعار الذهب في الأسواق الحرة
فما الذي جعـل مـن الـدولار قاعـدة يرتكـز عليهـا نظـام النقـد العـالمي مجـرداً مـن أي سـند آخـر؟ ومـا هـي طبيعـة           

ولاً جلــب إليهــا النكســات هــذه الإجــراءات؟ مــا هــي أســرار التحــول الجــذري في سياســة المــال والاقتصــاد في العــالم، تحــ
  والأزمات المالية المتتالية؟

إن الدولار لا يملك القوة الذاتية، أو الصفة الذاتيـة المسـلحة لـدى كـل دوائـر المـال الـتي توجـد في الـذهب، كمـا           
فيهـا صـاحب الشـأن  أن الدولار، لم يكن له دور العراقة القديمة المتركزة جراء وجـوده فعـلاً في منـاطق يخـتص đـا، ويكـون

ــة والتجاريــة كمنطقــة الإســترليني ومنطقــة الفرنــك وغيرهمــا ــه . الأول في المعــاملات المالي فلــم يبــق للــدولار إلا أن تكــون قوت
الحاليــة ودوره العــالمي أمــراً سياسيــاً قــد أقرتــه وفرضــته وثبتتــه الهيمنــة الأميركيــة، والتطلــع والطمــوح والجشــع الأميركــي، جــراء 

 الجديــد، والتغــير الطــارئ علــى سياســة صــندوق النقــد الــدولي، وتحيــزه الفاضــح لصــالح الــدولار ولمصــلحة الموقــف الــدولي
الاقتصــاد الأميركــي، وعنــدما رأت أميركــا نفســها هــي المنفــردة في العــالم فجــاءت بفكــرة العولمــة، وأحيــت اتفاقيــة التجــارة 

رات على سيرها المتعثر، وفرضـتها علـى العـالم، وقـد وقعهـا وأخرجتها إلى حيز الوجود بعد مرور ثماني دو ) الجات(الدولية 
  .حتى الآن حوالي مائة وست وثلاثين دولة

فأصبح في يد أميركـا عوامـل مسـاعدة ومـؤثرة لفـرض سياسـتها السـيادية علـى العـالم، منهـا وأهمـا صـندوق النقـد           
وروبي بواسطة حلف الأطلسي فتسنم الدولار قمة الاقتصاد الدولي، ومنظمة التجارة الدولية الحرة، ومضايقتها للاتحاد الأ

وقمة المال، وهو بلا رصيد ولا سند إلا الهيمنة والغطرسة الأميركية فقط ومما هيأ لأميركا هذه الأرضية هـو تفتـت الاتحـاد 
للعـيش علــى  السـوفيتي وهبــوط روسـيا عــن مكانتهـا العالميــة حـتى عــادت لا هـي قيصــرية ولا هـي اشــتراكية ولا هـي مؤهلــة

ــة الســوق بمــا أĔــا تــئن تحــت وطــأة مخزوĔــا النــووي الــذي تريــد الــتخلص منــه كمــا تعــاني مــن اضــطرابات سياســية في  حرب
  .داخلها

ــة، لتفــرض            ــا المشــاكل الداخلي ــعته، وأخــذت تخلــق لأوروب وقــد عمــدت أميركــا إلى حلــف الأطلســي وفعَّلتــه ووسَّ
  .والسوق الأوروبية هيمنتها على دول الاتحاد الأوروبي
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ومــن العوامــل المســاعدة لأميركــا في الهيمنــة علــى أوروبــا، موقــف بريطانيــا مــن الاتحــاد ومــن الســوق، فبريطانيــا لا           
تريد للوحدة الأوروبية أن تكتمل خوفاً من هيمنة ألمانيا وفرنسا، ولا تريد للسوق الأوروبية أيضاً أن تكتمل، حرصـاً منهـا 

سترليني وبقايا النفوذ القديم حتى لا يذوب الإسترليني في ثنايا هيمنة اليورو، الذي أصـبح الآن مـؤهلاً لأن على منطقة الإ
  .ينافس الدولار، وينازعه في مناطق كثيرة من العالم

العـودة ولكن أوروبا بعد هذا التبـدل الظـاهر في الهيكليـة الدوليـة والتغـير الجـذري في الموقـف الـدولي، أخـذت في           
ــة، مــع  ــه الذاتي ــه معالمــه الخاصــة، ومقومات إلى ذاتيتهــا اقتصــادياً وسياســياً، واســتقلاليتها كمنظومــة متميــزة تشــكل تكــتلاً ل
امتلاكها لإمكانيات متعددة وعريقة تمكنهـا مـن المنافسـة والوجـود الفعلـي في السـوق العالميـة، ومـا طـرح اميركـا للعولمـة في 

التجــارة الدوليــة، إلا لضــرب التكــتلات الاقتصــادية، والمنظومــات الدوليــة ماليــاً واقتصــادياً مثــل العــالم، وتفعيلهــا لاتفاقيــة 
ـــة الســـوق الأوروبيـــة المشـــتركة، وهـــذه المنظومـــة ) أوابـــك(ومنظمـــة ) آســـيان(منظمـــة  وعلـــى رأس هـــذه المنظمـــات الإقليمي

لأطلسـي، والتـدخلات في مشـاكل البوسـنة مستهدفة أكثر من غيرها اقتصادياً بعد أن خلخلتهـا سياسـياً بتفعيـل حلـف ا
  .والهرسك ثم مشكلة كوسوفا

السوق الأوروبية المشتركة لهي حقيقة قائمة وموجودة : الاتحاد الأوروبي، وأوروبا الاقتصادية: إن أوروبا السياسية          
) اليورو(فرضها العملة الأوروبية الموحدة باقتصادها المتنامي المزدهر، وبوجودها القديم في العالم أي بقاياها الاستعمارية، ب

اً فيهــا،  وبإزالـة كافـة الحـواجز الجمركيـة والقيـود التجاريــة، والعوائـق العماليـة، مـع فـرض مــنح وإعانـات للـدول الأضـعف نمـوّ
لـتي لشاهد على وحدēا وتماسكها، ووجودها في الميدان الاقتصـادي أمـام أميركـا، ولكـن كوĔـا لا تملـك القـوة العسـكرية ا

تمتلكها أميركا ولا تملك النفوذ السياسي والتأثير المالي الذي تمتلكـه أميركـا جعلهـا لا تمتلـك اĐاđـة والتصـدي لأميركـا إلا 
  .بنسبة ضئيلة جداً ومع كل هذا فإن سياسة أميركا تتعثر سواء في إفريقيا أو في الشرق الأوسط

ة ومزدهـــرة ورأت مـــا عليـــه الـــدول الاســـتعمارية مـــن نفـــوذ وســـلب إن أميركـــا عنـــدما رأت مـــن نفســـها دولـــة قويـــ          
لمقـدرات العـالم وثـروات الشـعوب رأت أĔـا أولى بـذلك منهـا، فوضـعت في مخططهـا قبيـل الحـرب العالميـة الثانيـة أن تعمــل 

لتالي تفرض ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، ضرđا مع روسيا ليسقط الجميع صرعى في ساح القتال، وبا: على ضرب هذه الدول
هيمنتها عليهم جميعاً ثم على العالم بأسره، وتزول الحواجز أمام رأس المال الأميركي، وتنفتح الأسواق العالمية بأسرها أمام 

  .المنتج الأميركي والشركات الأميركية
النامي، لهو خير إن ما يظهر من مشاكل إقليمية أو ثورات محلية أو صراعات حدودية في مختلف مناطق العالم           

شاهد ودليل على المحاولات الجـادة الـتي تقـوم đـا أميركـا لتفريـغ السـاحة العالميـة مـن أي منـافس أو مشـارك لهـا ولشـركاēا 
  .ولرؤوس أموالها، واستئثارها لخامات البترول من منابعها الأصلية، وضمانة السوق العالمي لشركاēا ومنتجاēا وصناعاēا

هل ستبقى اميركا هكذا جامحـة في غلوائهـا، وسـادرة في غطرسـتها، فـاغرة فاهـا لتبتلـع العـالم، وتلـتهم ... وأخيراً           
ـــع إلى الخـــلاص  ـــه وشـــعوبه؟ إلى مـــتى ســـيظل العـــالم هكـــذا؟ ودولـــه وشـــعوبه تتطل ـــه وتســـتعبد دول ـــه، وتســـتأثر بثروات خبرات

  لسيادة أن تحطم القيود وتخترق الحدود والسدود؟وب المتطلعة إلى ا  والانعتاق من ربقة الاستعمار؟ أما آن للشع
إن العـالم وقـد أرهقتـه تـدخلات صـندوق النقــد الـدولي وهيمنـة الـدولار يبحـث عــن مـلاذ يقيـه مـن تسـلط هــذه           

إن الأمـــر يتطلـــب . إن العـــالم ينتظـــر مـــيلاد دولـــة مبدئيـــة، ذات عقيـــدة صـــحيحة وتشـــريعات صـــادقة. المؤسســـات الماليـــة
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ــ ة، حازمةــ وتضــحيات جســام لإحــداث هــزات سياســية، توجــه đــا ضــربات موجعــة أولاً ثم قاتلــة فيمــا بعــد مواقــف جدي
لسياسة أميركـا، ولشـركات أميركـا، ونفـوذ وهيمنـة أميركـا، وللـدولار الأميركـي، ولا تكـون تلكـم الهـزات إلا إذا تناولـت مـا 

  :يلي
  .عالمياً ) قاعدة الذهب(شه، وذلك بإعلان فرض نظام أن يبدأ بضرب الدولار، والإطاحة به عن عر   ـ ١          
أن يعمل على أن تكون أسواق العالم الثالث غير متاحة لصادرات أميركـا وللشـركات الأميركيـة، بـل يجـب   ـ ٢          

  .أن تغلق أمامها
بترولية على أي وجه كان، مـع المعركة الحامية الدامية على منابع البترول، وتصفية الحساب مع الشركات ال  ـ ٣          

 ً   .الإثارة ابتداء
عدم الاعتراف بشرعية صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وكافة المؤسسات المالية كأسـواق البورصـات   ـ ٤          

 ونــوادي المــال، وغيرهــا، ثم فضــحها وكشــف مســاوئها والتشــهير đــا وبيــان خطورēــا، وتفصــيل الأدوار الــتي قامــت đــا في
  .تسلطها على الدول النامية والضعيفة

تصفية رؤوس الأموال المستثمرة في بلاد المسلمين والمقايضة عليهـا بمـا انتهبتـه الـدول المسـتعمرة مـن ثـروات   ـ ٥          
  .بلاد المسلمين وامتصت دماءهم واستعبدēم وأذلتهم

، والمطالبـــة إســـقاط كافـــة الـــديون الـــتي تغــل أعنـــاق الـــدول القا  ـ ٦           ئمـــة في العـــالم الإســـلامي، وإلغاؤهـــا Ĕائيـــاً
لجدولــة تلـك الــديون والـتي تزيـد مئــات الأضـعاف عــن الـدين الأصــلي، ولا ننسـى أن مقــدار ) ربـا(بـالفوائض الـتي دفعــت 

  ).مليار دولار ١٨٠ترليون و ٢: (م هي١٩٩٩الديون على العالم حتى سنة 
  :فوراً كما تتخذ الإجراءات التالية            
إعلان النفـير العـام والتعبئـة العامـة، وانتقـال الأمـة بعناصـرها القـادرة علـى حمـل السـلاح إلى جيـوش متحركـة   أ ـ          

  .معبأة للقتال
وتحضيرات للمواد . تحويل كافة قطاعات الصناعة إلى الجهود الحربية من أسلحة وعتاد، استعداداً للجهاد  ب ـ          

  .جيوش وللكافة من رعايا الدولةالتموينية لل
تنحيــة الوســط السياســي عــن الســاحة، وحجــز العمــلاء مــنهم وتصــفية أصــحاب الســوابق والــذين يخشــى   ج ـ          
  .خطرهم

  .إعلان حالة التقشف إذا لزم الأمر  د ـ          
ن دولـة الخلافـة، خـلال مـدة تثبـت فيهـا هذه الهزات السياسية التي ترتج لها جوانـب المعمـورة تكـون بمجـرد إعـلا          

  .على قدميها
وســوف تــرى دولاً ēادĔــا، ودولاً تفــتح لهــا أســواق الســلاح والمــواد الاســتراتيجية، ودولاً تعقــد معهــا اتفاقيــات           

  ).الروم( نينوكان حقاً علينا نصر المؤمتجارية ذلك اليوم الذي ينزل فيه نصر االله، وينجز فيه وعده لعباده المؤمنين 
           ًمـن المــؤمنين رجـال صــدقوا مــا عاهـدوا االله عليــه فمــنهم مـن قضــى نحبــه ومـنهم مــن ينتظــر ومـا بــدلوا تبــديلا 

  ).الأحزاب(
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فكونوا ممن صدقوا ما عاهدوا االله عليه، وكونوا من المنتظرين فلن يخلف االله وعده، ولن يخذل جنـده، وليمكـنن           
لذي ارتضى لهم، وليظهرنه على الدين كله، وليستخلفنهم في الأرض ليأخذوا زمام القيادة وليقتعـدوا مركـز لعباده دينهم ا

  .السيادة لتكون كلمة االله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى
  والحمد الله رب العالمين           

  فتحي سليم
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 أخبار من الدنمارك

  :اءنا من الدنمارك ما يليج            
  بسم االله الرحمن الرحيم

  »الوعي« الإخوة الكرام في مجلة             
  السلام عليكم،            
لقد قامت وسـائل الإعـلام الدانمركيـة في الآونـة الأخـيرة بشـن حملـة علـى حـزب التحريـر بالـدانمرك فقـد تناولتـه             

وهاجمته وبشكل شبه يومي بالإضافة إلى وضعه في أهم عناوين الأخبار في القنوات  أهم الصحف على صفحاēا الأولى
الرسمية في الساعات الإخبارية وخصوصاً بعد أن قام شباب الحـزب بعقـد مـؤتمر عـام يتعلـق بـالحلف الـدولي للقضـاء علـى 

ــة التحليــل السياســي وواجــب المســلمين تجــاه إخــواĔم في أفغانســتان وقــ د حضــر المــؤتمر جمــع كبــير مــن الإســلام مــن ناحي
المسلمين وخصوصاً من حديثي السن من مسلمي الجيل الثاني الذين ولدوا وترعرعوا على الثقافة الدانمركيـة بالإضـافة إلى 
مســلمين مــن أهــل البلــد وبحضــور وســائل الإعــلام الــتي تحــدثت عــن حضــور حــوالي الألــف شــخص ممــا أفقــد السياســيين 

وا بحملــة جديــدة مــن التصــريحات الــتي أعلنــوا فيهــا خطــورة هــذا الحــزب علــى سياســاēم وأصــحاب القــرار صــواđم وبــدأ
 ٢٣وخصوصــاً فيمــا يتعلــق بمخططــاēم لــدمج المســلمين وإذابــتهم في اĐتمــع الغــربي ولقــد شــكل نجــاح المــؤتمر المنعقــد في 

اد للحيلولة دون كسـب هـذا الحـزب أوكتوبر صدمة لهم مما جعلهم يعلنون صراحةً وعلى لسان وزيرة الداخلية بالعمل الج
المزيد من الأنصار بشتى الوسائل الممكنة أضف إلى ذلك الدعوات المختلفـة مـن عـدد مـن الأحـزاب السياسـية إلى حظـر 
حزب التحرير وترحيل شبابه ومن يؤمنون بأفكاره من البلد ولقد كانت التهمة الرئيسية أن الحزب يدعو إلى نبذ الحضـارة 

التي تنـادي đـا ودعوتـه للوقـوف بوجـه الهجمـة الشرسـة ضـد الإسـلام ومـا يتعـرض لـه المسـلمون علـى أيـدي  الغربية والقيم
أصحاب الحضارة الغربية الرأسمالية المتعفنة ومما فاجأهم هو طرح الحزب لهذه الأفكار في الوقـت الـذي ينـبطح فيـه الكثـير 

  .بممن يمثل المسلمين عموماً لإرضاء الولايات المتحدة والغر 
وأنقل هنا كشواهد بعض ما جاء على ألسنتهم والترجمة الحرفية لهم فقد نشروه أيضاً باللغة العربية في صفحة             

  .الأخبار تحت عنوان هجوم على حزب التحرير
ــة الآراء المتشــددة والــتي صــدرت عــن حــزب التحريــ             ر رفــض عــدد مــن الأحــزاب الدانمركيــة والمنظمــات الأجنبي

مســاء الأربعــاء الماضــي وتضــمن تصــريح الحــزب بــأن الإســلام أهــم مــن القــيم الغربيــة ومــن الديمقراطيــة الغربيــة وأن هجــوم 
الولايــات المتحــدة علــى أفغانســتان هــو حــرب دينيــة ضــد الإســلام ويجــب علــى جميــع المســلمين الانضــمام إلى صـــفوف 

صــريحات لــن تقبــل في الــدانمرك وربمــا ســتكون ســبباً في الأفغــان في هــذه الحــرب وقــد صــرحت هــذه الأحــزاب بــأن هــذه الت
  .تعرض عملية الاندماج الاجتماعي للمسلمين إلى الاĔيار حسب تصريحاēم

وزيــرة الداخليــة شــجبت هــذه الآراء أي آراء حــزب التحريــر وعــبرت عــن دهشــتها لســماعها لهــا وحســب مــا             
إلى النضـال مـن أجـل القـيم الغربيـة واĐتمـع الـدانمركي ودعـا حـزب اليسـار قالت إĔا آراء متشددة ودعت كل الـدانمركيين 



١٤ 
 

وهو ثاني أهم حزب أعضاء حزب التحرير الرجوع إلى بلادهـم إذا لم يريـدوا قبـول المبـادئ الغربيـة الديمقراطيـة وقـد طالـب 
  .حزبا الكونسرفاتيف والدانسك فولك بارتي بمنع وجود هذا الحزب انتهى

غـيض قليـل مـن فــيض كثـير مـن الحملـة الإعلاميــة المكثفـة الـتي يتعـرض لهــا حملـة الـدعوة في الـدانمرك الــتي  هـذا            
تعتبر النموذج الأمثل ومضرب المثل في الديمقراطية حتى على صعيد العالم الغـربي والـذي يعطينـا فكـرة واضـحة عـن مـدى 

  .في الاعتقاد والتفكير والتعبير وقبول الآخر الكذبة المسماة بالديمقراطية والتي تنص على الحرية وخصوصاً 
فبعد قيـامهم بـإغلاق صـفحة الحـزب الناطقـة بالدانمركيـة علـى الإنترنـت هـا هـم يهـددون بطـرد شـباب الحـزب             

ومن يؤيدهم ويحمل أفكارهم من الـدانمرك لأĔـا تتعـارض مـع قـيمهم وسياسـاēم مـع علمهـم ويقيـنهم أن الحـزب لا يقـوم 
وهــو حـزب سياســي يعتمــد الفكـر طريقــاً للتغيـير ولعــل هـذا يظهــر جليــاً أن . عمــال عنـف لا في الــدانمرك ولا غيرهـابـأي أ

ديمقراطيتهم والإنترنت عندهم لا تتسع على ما يبدو إلا للإباحيين والشـاذين والمنحـرفين فهـل يصـحى المسـلمون ويكفـوا 
علينــا : (لحـق لأحــد السياســيين في الخارجيــة الدانمركيـة بــأن يقــولعـن الاغــترار بــالغرب وديمقراطيتـه المضــحكة الــتي تعطــي ا

بينمـا مـن المحظـور علـى حملـة الـدعوة فـتح ) فعل كل ما بوسعنا لمنع هـؤلاء المتشـددين مـن الوصـول إلى الحكـم في بلادهـم
  .صفحة على الإنترنت تنشر أفكارهم

            قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر )١١٨/آل عمران (  
 .م٢٧/١٠/٢٠٠١
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لَسطينَ  كيف أَخذ  اليهودُ فِ
  و

  كيف يسترجع المسلمون فلسطينَ 

إن من كبريات القضايا السياسية في العالم ـ باستثناء قضية الخلافة ـ هي قضية فلسطين، أرض الرباط، أرض             
مها عميقة في أبعادها التاريخية، غريبة في بدايتها، فاجعة في Ĕايتها ـ وإن هي كبيرة في حج. باركها االله في كتابه الكريم

لم تنته بعد ـ تكالبت عليها الدول والشعوب حتى الزعامات من أهلها، تدرجت في مراحل سياسية متعددة ومتباينة، 
مم المتحدة، ومجلس طرحت بشأĔا عشرات الحلول، وصدر حيالها مئات القرارات من قبل عصبة الأمم، وهيئة الأ

  .الأمن الدولي، ومن مؤسسات دولية كثيرة
======================================  

، وكم من الدول حركت الجيوش لتنقذها فأغرقتها، وكم               ، نفاقاً وخداعاً كم من الزعماء تسلقوا عليها صُعداً
كم من الحروب اشتعلت، وكم من المآسي والفواجع ارتكبت، من الأحزاب اتخذēا قميصاً جعلته لها شعاراً ودثاراً،  

، وتشتيتٍ وتمزيقٍ، ولا تزال . وكم من الجرائم اقترفت بحق شعبها وأهلها، بحق النساء والأطفال والشيوخ تشريدٍ وإبعادٍ
  .الأمة الإسلامية تعيش في خضم صراعاēا، وتعاني من ويلاēا

أخرجوا منها أهلها . الكفار، وبلادٌ مباركة دنسها أحقر شعوب الأرض أرض إسلامية سُلمت للأعداء            
والأصلاء غدوا لاجئين ونازحين، طريدين مشتتين تفرقوا . الأدعياء الدخلاء أصبحوا أصلاء. بمؤامرات مع زعاماēا

ذَرَ    .شَذَرَ مَ
ودارت الدوائر، . كهم منها شبراً واحداً ساوم اليهودُ عليها الخليفةَ عبدَ الحميد رحمه االله، فرفض أن يمل            

وهدمت الخلافة، وانتُدبت بريطانيا على فلسطين من قبل عصبة الأمم، لتكون كفيلةً بتنفيذ وعد بلفور، وتحقيق فكرة 
  .الوطن القومي لليهود في فلسطين

صدر ، و ١٠/٠٨/١٩٢٢وصدر دستور حكومة فلسطين في  ٢٤/٠٧/١٩٢٢صدر صك الانتداب في             
ثم أعُلن  ٢٩/١٠/١٩٤٧الكتاب الأبيض الأول والثاني والثالث، وجاءت عدة لجان تحقيق، ثم صدر قرار التقسيم في 

، كما اجتمعت من أجلها ٤٩، ثم وقعت اتفاقيات الهدنة في رودس سنة ١٥/٠٥/١٩٤٨في ) إسرائيل(قيام دولة 
  .ولحقتها منظمات أخرى ١٩٦٤الفلسطينية سنة ، ثم أوجدوا منظمة التحرير )١(أكثر من خمس عشرة قمة عربية

  .وغيرها ٨٢، ٧٣، ٦٧، ٥٦، ٤٨ووقعت حروب  ٣٩ـ  ٣٦وثورة  ٢٩وقعت ثورة             
قـِّعَت اتفاقية كمب ديفد رقم             بين مصر ودولة يهود ثم اتفاقية أوسلو في واشنطن، ثم اتفاقية وادي عربة،  ١وُ
  ).واي ريفر(ثم اتفاقية 
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ووجدت سلطة الحكم الذاتي، ودخلت قوات جيش ) غزة ـ أريحا أولاً (فوجئت الأمة الإسلامية باتفاق              
التحرير وتحولت إلى شرطة فلسطينية لتطارد المسلمين، وتلاحق الفلسطينيين دفاعاً عن يهود، وحفا ظاً على 

  .مصالحهم
الآن فقط انتهت حلقة الحروب (قال  ١٩١٧القدس سنة  يجب أن لا ننسى كلمة اللورد اللنبي حينما دخل            

كما يجب أن لا ) العائد من الحروب الصليبية(وعندما عاد إلى بريطانيا كانت تنعته الصحف في افتتاحياēا ) الصليبية
اسر ويجب أن لا ننسى قولة ي) الآن انتقمنا لخيبر: (قال ٦٧ننسى قولة موشى دايان عندما دخل القدس الشرقية سنة 

ُ العربي: (عرفات حينما ألقى كلمة في الجمعية العمومية قال ُ اليهودي كما يعز عليّ الدم ويجب أن ) إنه ليعز علي الدم
نحن واليهود أبناء : (لا ننسى كلمة الشيخ عبد الحميد السائح عندما كان رئيساً للمجلس الوطني الفلسطيني قال

ويجب أن لا ننسى كلمة حسين ملك الأردن السابق عند توقيع اتفاق ) إبراهيم يجب أن نعيش في فلسطين معاً بسلام
ويجب أن لا ننسى كلمة عبد العزيز آل سعود حينما ) لقد حققت حلم جدي منذ عشرات السنين: (وادي عربة قال

  ).إنني أوافق على إعطاء فلسطين لليهود المساكين: (وقع على كلمات هي
  ؟فكيف أخذ اليهود فلسطين            
م أخرجوا معهم اليهود، وقد ذهب قسم من ١٤٩٢عندما أخرج النصارى المسلمين من الأندلس سنة             

) غيتووات(والقسم الثاني توزعوا في البلدان الأوروبية، ولكنهم وضعوا في . اليهود ليعيشوا مع المسلمين في دولة الخلافة
وفرق كبير بين عيشهم مع رعايا . لسكان في الدول الأوروبيةأي حظائر خاصة đم منفصلين عن باقي الجماعات وا

  .الدولة العثمانية، وعيشهم في أوروبا منعزلين منبوذين
وأضمروا يهوديتهم، وهم يهود الدونمة في . أما الذين عاشوا مع المسلمين فإن قسماً منهم أعلنوا إسلامهم            

وقد التقى كيدهم هذا مع مصلحة . يعيشون فيها، ويدبرون المؤامراتسلانيك وغيرها، وأخذوا يكيدون للدولة التي 
  .بريطانيا وكيدها، التي تحيك المؤامرات السياسية، وتتخذ أنواع الخداع لضرب الخلافة وإضعافها

  .أعطى نابليون وعداً لليهود بإعطائهم فلسطين            
  .فلسطينوأعطى إبراهيم باشا وعداً لليهود بإعطائهم             
ولاندحار . وكلا الوعدين لم تتح الفرصة لتنفيذهما، لهزيمة نابليون في فلسطين، وإخراجه Ĕائياً من مصر            

  .م١٨٤٠إبراهيم باشا عائداً إلى مصر بموجب اتفاقية لندن سنة 
طناً قومياً لهم، حيث بإعطائهم فلسطين و ) وعد بلفور(أعطت بريطانيا وعداً لليهود  ٠٢/١١/١٩١٧وفي             

وكانت الفرصة مواتية لبريطانيا سياسياً مما مكنها من وضع . إن اليهود تعاونوا مع بريطانيا في الحرب العالمية الأولى
فعينت . فبحكم تأثيرها في عصبة الأمم، فرضت من نفسها منتدبة على فلسطين. الخطط لتحقيق هذا الوعد المشؤوم

  .هذا بعد تنفيذها لاتفاقية سايكس ـ بيكو بينها وبين فرنسا. رت صمويل وهو يهوديأول مندوب سامي عليها هرب
عندما وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها سرحت بريطانيا معظم الجيوش التي جمعتها من بلدان كثيرة من             

ذين تشكلت منهم عصابات ألف جندي يهودي بأسلحتهم، وهؤلاء ال ٨٠مستعمراēا ومن جملتها تسريح حوالي 
الهاجناه واشتيرن وتسنمائي لؤمي والأرغون وقامت هذه العصابات بأعمال دموية في فلسطين وتفجيرات ونسف 
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بعض المراكز الحكومية تنفيذاً لمخططات سياسية، ما جعل بريطانيا تعلن أĔا ستضع هذه القضية في أحضان هيئة 
  .ورات العرب واليهودالأمم وتتخلص من المآزق التي نتجت عن ث

. لقد جاء إلى فلسطين العديد من اللجان الدولية للاستطلاع والقيام بدراسات ووضع التوصيات والحلول            
  .واستقر الأمر على طرح مشروع على هيئة الأمم يقضي بتقسيم فلسطين بين أصحاđا الشرعيين وبين اليهود الدخلاء

تخذت الجمعية العامة لهيئة الأمم قراراً بتقسيم فلسطين، وهو القرار الخطير رقم ا ٢٩/١٠/٤٧وبتاريخ             
الذي بالإضافة إلى جريمة تقسيم فلسطين التي نص عليها، فقد جاء بجريمة أخرى وهي تدويل القدس التي هي ) ١٨١(

تخذت بريطانيا قراراً وبتوصية من بعد هذا القرار ا. في الأصل فكرة بابوية ليوجد مدخلاً للغرب الكافر في شئون القدس
م كانت ساعة Ĕاية الانتداب، وفي نفس ١٩٤٨أيار سنة  ١٥وفي منتصف ليل . الهيئة إĔاء انتداđا على فلسطين

، وتبع ذلك اعتراف أميركا وروسيا وبريطانيا đا، وتبع ذلك أيضاً إعلان دخول )إسرائيل(الدقيقة أعلن قيام دولة 
ثم فرضت هدنة . إلى فلسطين لحمايتها ـ وليتهم لم يدخلوا ـ وبدأت المذابح واشتعلت المعاركجيوش سبع دول عربية 

  .مدة أربعة أسابيع بين الطرفين مما مكن اليهود من إدخال شحنات من الأسلحة
 ومن ناحية ثانية بدأ الصراع بين الجيوش العربية وجرت بينها بعض المناوشات، بدل أن يشتبكوا مع            

  .الفصائل اليهودية
وتأسست وكالة الغوث الدولية لتشغيل وإغاثة اللاجئين . وبرزت مشكلة اللاجئين الفلسطينيين            

  .الفلسطينيين
وبين مصر والأردن ولبنان ) إسرائيل(بدأت المفاوضات في رودس بين ما سمي  ١٩٤٩وفي أوائل سنة             

ه الهدنة لا تزال ثابتة لليهود دولياً رغم الحروب المتعددة والخروقات التي حصلت وسوريا، كلٍّ على حدة، ونتائج هذ
  .بين هذه الأطراف، بل لقد أضيفت عليها مكاسب لليهود فيما بعد

فما الذي حصلت عليه دولة يهود بموجب اتفاقيات الهدنة هذه؟ وهل اتفاقيات الهدنة هذه مؤامرات             
لقيادات وزعامات؟ هل هذه الاتفاقيات تكتيك حربي لتغيير مواقع وتحصين مواقع؟ أم  وصفقات، أم هي استغفال

  هي كارثة ونكبة أمضيناها بأيدينا؟
وإليكم أيها الإخوة شيئاً من نتائج اتفاقيات الهدنة هذه التي وقعت في رودس لتعلموا أĔا كارثة ونكبة             

  :وخيانة قيادات وحكام
قرية  ٦٤ألف دونم، وكان يتبع القضاء  ٢٤٣قرية مساحتها ) ٣٢(خذ اليهود من قضاء القدس أ  ـ ١            

  .ألف دونم ٥٥٨وكانت مساحة القضاء في عهد الانتداب . عربية
  .أخذ اليهود من قضاء بيت لحم ثماني قرى وكان فيه زمن الانتداب ثلاث وعشرون قرية  ـ ٢            
ألف دونم، خسر العرب ما  ٦٨٦قرية مساحتها ) ٦٠(ضاء رام االله وكان يحتوي على أخذوا من ق  ـ ٣            
  .دونماً  ٥٥٦٤يقرب من 
دونم من مساحة القضاء  ١.١٠٧٠٠٠خسر العرب من قضاء الخليل ستاً وعشرين قرية مساحتها   ـ ٤            

  .قرية ٣٨دونم وكان فيه  ٢.١٧٦٠٠٠وكانت 
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وكان . دونم ٣٣٥.٠٠٠قرية ومساحتها ) ٢٣(ب يافا كلها مدĔا وقراها البالغ عددها لقد خسر العر   ـ ٥            
  .ألف دونم ١٢٩لليهود فيها قبل ذلك 

  .من قضاء الرملة أضاع العرب مدينة الرملة وإحدى وثلاثين قرية  ـ ٦            
) اللد والرملة(قرية ومساحة القضائين  أضاع العرب مدينة اللد نفسها وتسعاً وعشرين: من قضاء اللد  ـ ٧            

  .ألف دونم ٨٧٠
ألف  ٨٣٨ألف دونم، ومجموع مساحة القضاء  ٢٥٨خسر العرب ثماني قرى مساحتها : من قضاء جنين  ـ ٨            

  .دونم
  .ألف دونم ٣٦٥خسروا تسعاً وعشرين قرية مساحتها : من قضاء طولكرم  ـ ٩            
ألف دونم من  ٢٦دونم خسر العرب منه  ١.٥٩١٠٠٠قرية ومساحته ) ٩٠(ويتبعه : نابلس قضاء  ـ ١٠            

  .أراضي طوباس
ومجموع مساحته مليون . قرية واثنتا عشرة عشيرة) ٤١(خسر العرب حيفا كلها مدĔا وقراها وهي : حيفا  ـ ١١            

  .وواحد وثلاثون ألف دونم
ألف دونم وكان للعرب فيه خمسون قرية وثماني  ٧٧٩كله بيد اليهود ومساحته عكا وقضاؤها أصبح     ـ ١٢            

  .عشائر
قرية وعشيرة ) ٢٤(ألف دونم وكان فيه للعرب  ٤٩٧أصبح كله بيد اليهود ومساحته : قضاء الناصرة   ـ ١٣            

  .واحدة
كان للعرب فيه خمس وسبعون قرية ألف دونم و  ٦٩٦أصبح كله بيد اليهود ومساحته : قضاء صفد  ـ ١٤            

  .وثلاث عشائر
  .ألف دونم وكان للعرب فيه ست وعشرون قرية) ٤٤٠(أصبح كله بيد اليهود ومساحته : قضاء طبريا  ـ ١٥            
ألف دونم وكان للعرب فيه ثمانٍ وعشرون قرية وأربع  ٣٦٧أصبح كله بيد اليهود ومساحته : قضاء بيسان  ـ ١٦            

  .شائرع
لم يبق للعرب فيه . دونم وكان فيه ثلاث وخمسون قرية ١.١١١.٠٠٠كانت مساحته حوالي : قضاء غزة  ـ ١٧            

  .سوى سبع قرى
ألف دونم وقد سقط بيد اليهود ولم  ٥٥٧مليون و ١٢قضاء بئر السبع وهو أكبر الأقضية ومساحته   ـ ١٨            

  .ألف دونم، وكان يعيش فيه سبع قبائل تتفرع منها سبع وسبعون عشيرة ١٠٠يبق منه بيد العرب سوى زهاء 
قرية وبقي ) ٤٨٦(قرية خلا المدن والعشائر استولى اليهود على ) ٨٢٢(كان في فلسطين في عهد الانتداب              

  .قرى في المنطقة المصرية) ١٠(قرية في المنطقة الأردنية و) ٣١٦(
أخذ اليهود منها لغاية هدنة رودس . ألف دونم ٥٥مليون دونم و ٢٧فلسطين فتساوي  أما مجموع مساحة            

  .ألف دونم ٩٤٠مليون و) ٢٠(
  .مليون دونم هي حدود الرابع من حزيران وما احتل بعد ذلك هو الذي يطالبون به ٢٠إلى هنا أي             
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وعُجْنا إلى مجلس . وحدثت نكبة جديدة ونزوح جديدليأخذ اليهود فلسطين كلها،  ٦٧وجاءت مؤامرة ألـ             
ولكن ومع هذه المهانة والخيانة فإن اليهود لم ينفذوا شيئاً منهما، ومن . ٣٣٨و ٢٤٢الأمن الدولي ليصدر قراريه رقم 

  الذي يجبرهم على التنفيذ؟
ا، وتشق لها الطرق، وتوفر لها أخذت دولة يهود تزرع المستوطنات في المناطق الجديدة وتكثف الوجود فيه            

الحماية، حتى أصبحت معظم المرتفعات الاستراتيجية تقام فيها القلاع والحصون، وأصبحت كل قرية وكل مدينة تحت 
  .رحمة اليهود مهددة بالاجتياح والتقتيل والتخريب

دة، هو الذي أوجد منظمة التحرير إن الذي أوجد هذه الدول في البلاد العربية ووزع عليها الصلاحيات المحد            
الفلسطينية، وصار لها ممثل مراقب في هيئة الأمم يتحدث باسمها، وقامت بدور المفاوض ودخلت ساحة المساومات مع 

  .الداخلين
هكذا أخذ اليهود فلسطين، وجاءت فترة المرحلة النهائية وهي إجراءات التوقيع والإمضاءات من الدول العربية             

  .المنظمة ثم السلطةو 
ـ غزة : ذهبت الوفود والأطراف إلى مدريد بإشارة من بوش السابق، ثم انتقلت إلى واشنطن، ثم طرحت فكرة            

التواقيع في واشنطن، ثم التواقيع في وادي عربة، ثم تواقيع واي ريفر : أريحا أولاً، وإذا باتفاقية أوسلو تطل برأسها؛ وبدأت الهرولة
وقبل هذا بفترة طويلة ـ في . وضات المكثفة في كمب دافيد الثانية ثم طابا المتكررة وتنيت وخطة ميتشيل وهكذاوالمفا
ولا ننسى اعتداءات اليهود المتكررة على لبنان ودخوله مرتين حتى . ١ـ وقعت مصر اتفاق كمب ديفيد رقم ١٧/٠٩/٧٨

  .كثوا فترة طويلة على ضفاف القناةوم ٦٧، و٥٦وصلوا بيروت، كما دخل اليهود مصر مرتين في 
ولكن كل هذه الاتفاقيات الخيانية والتواقيع والإمضاءات والمفاوضات، كلها لم تزد اليهود إلا غطرسة، ولم             

  .تنقص من الاحتلال شيئاً بل زادت فلسطين ضياعاً فوق ضياع
  والآن كيف يسترجع المسلمون فلسطين؟            
هل بقي من أمل في أي نظام من . د ما تقدم من سرد للأحداث والحالات التي أخذ اليهود فيها فلسطينبع            

الأنظمة القائمة في العالم الإسلامي عربية أو إسلامية ليقوم باسترجاع فلسطين؟ وهل بقي من ثقة في المنظمة أو السلطة 
تلك إصدار القرار السياسي فيما يتعلق بقضية فلسطين؟ أن تتولى أمر فلسطين؟ وفي الحقيقة هل هناك من أحد منهم يم

وهل هناك من يمتلك تنفيذ ذلك القرار؟ إن الأحداث والتجارب والوثائق والمؤتمرات كلها في مجموعها تعطينا الجواب 
  .الأكيد أن لا أحد

أي أمل في أي نظام من الأنظمة  لقد أدركت جموع المسلمين والملايين منهم بأن الأمل قد انتهى، وأنه لم يبق            
القائمة يعول عليه في استرجاع فلسطين، كيف لا وهم يصرحون في اجتماعاēم ومؤتمراēم أن فلسطين قضية لا يفيد فيها 

كما أĔم . السلاح ولا لزوم له، لأننا الآن كما يقولون نسير في طريق السلام، ومع القرارات الدولية والشرعية الدولية
  هل بعد هذا من تخاذل؟. اللوم لدولة يهود لأĔا تضع العراقيل في وجه مسيرة السلاميوجهون 

إĔم تنصلوا من قضية فلسطين ورفعوا أيديهم عنها في مؤتمر الرباط، وجعلوها من اختصاص الفلسطينيين             
  أليس هذا من العار؟. وحدهم
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  الجهاد، أليس في هذا إثم مبين وعار وبيل؟ إĔم أعلنوا في مؤتمر دكار إلغاء فريضة            
ويتم . بعد كل هذا فإن الواقع الذي نعيشه هو أن لليهود دولة تملك القوى البرية والجوية والسلاح المتطور            

  .تحريك هذا بقيادة تملك القرار السياسي وتملك المقدرة على تنفيذ القرار السياسي
ن يكون هناك في الطرف المقابل دولة تملك القوة والسلاح وتملك إصدار القرار السياسي هذا الواقع يفرض أ            

وبما أن الأنظمة القائمة الآن لا تملك شيئاً من هذا، فإن الحكم الشرعي والفرض الذي فرضه االله على . وتنفيذ هذا القرار
فالجهاد هو الطريق الشرعي . رار وتنفيذ القرارالمسلمين جميعاً هو إيجاد الدولة الإسلامية وخلافة تملك إصدار الق

والسياسي الذي فرضه االله لاسترجاع فلسطين والقضاء على كيان يهود ولحماية الأسر التي تشردت والعمل على إعادēا 
إلى ديارها والثأر لهؤلاء الذين سقطوا شهداء في ساحات المعارك يواجهون الدبابات والصواريخ بصدورهم العارية 

  .ارēموحج
عندما اجتمعت الأطراف في باريس قبل قمة شرم الشيخ بيوم واحد اقترح أحدهم تشكيل لجنة دولية للتحقيق             

أتدرون ما يعني . لا بل لجنة تقصي الحقائق لأĔا أكثر فعالية، ورفض باراك الطلب: في الأحداث ولكن الزعيم الفلسطيني قال
  !دلة التي تثبت أن الشمس طالعة، والحصول على هذه الأدلة فيه صعوبة بالغةهذا؟ إنه كمن يريد أن يبحث الأ

  أليست هذه مهازل؟ أليس في هذا الطلب مخادعة مكشوفة؟            
  .تسلم عمر بن الخطاب مفاتيح القدس والجيوش محيطة đا واسترجعها صلاح الدين بجيوش جرارة من مصر والشام            
تحتاج إزالتها من الوجود إلى جيوش زاحفة، ودبابات هادرة وطائرات تسد عليها الأفق، وصواريخ ) ئيلإسرا(            

يمنة وميسرة وتأتيها عن شرقيها ومن القلب؛ وعندئذٍ لا نترك : تنقض كالأجل المحتوم، تأتيها عن شمالها وعن جنوđا

واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث : قال تعالى. الطلب، أي يأمر بقتالهم يفيد إخبار من الرسول 
  .أمراً فوق طاقة المخاطبين يطلبواالله لا . ما يطلبه االله منا هذا أخرجوكم
فلا تسترجع فلسطين الآن إلا بجيوش جرارة يقودها خليفة المسلمين وإمامهم، ويطبق على يهود ما طبقه رسول             

فالحكم الذي لا بد من تنفيذه فيهم قريباً إن شاء االله قد خطه . ضير وعلى بني قريظةعلى بني قينقاع وعلى بني الن االله 
  .لنا رسول االله 

ولينصرن االله من ينصره هكذا تعود فلسطين، بإعادة الخلافة إلى الوجود وزحف الجيوش الجرارة عبر الحدود             
  ) ٦١/الصافات( لونلمثل هذا فليعمل العام) ٤٠/الحج( إن االله لقوي عزيز

  فتحي سليم
  

ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   ـ
  .وبضع قمم إسلامية) ١(
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  أخبار المسلمين في العالم
  ـ  هنتنغتون والحضارات ـ

إن الكراهيـة : [الفرنسـية" الإكسـبرس"مـؤخراً Đلـة ) صـراع الحضـارات(قال صمويل هنتنغتون صـاحب كتـاب             
تسود اĐتمعات الإسلامية ضد الغرب مردها إلى ثمانين عاماً مـن الظلـم علـيهم مـن الاسـتعمار الغـربي، وإلى تقاسـم التي 

يبـدو أن  ]. الأوروبيين السيطرة على البلاد العربية، مشيراً إلى أن الإسلام يفرق بين الحروب العادلـة والحـروب غـير العادلـة
ـــة كـــلام هنتنغتـــون يـــدخل ضـــمن النفـــاق المتبـــاد ـــين زعمـــاء الغـــرب ومفكـــريهم، وزعمـــاء الشـــرق ومفكـــريهم لأن اللعب ل ب

الأميركيــة يلزمهــا بعــض النفــاق والتكــاذب المشــترك، مثــل حفــل الإفطــار الــذي أقامــه جــورج بــوش علــى شــرف الجاليــات 
  بريطانيا الإسلامية في واشنطن، ومثل تصريحات طوني بلير رئيس وزراء بريطانيا، وتصريحات الأمير تشارلز ولي عهد 

  ـ هل يتمتع العرب بالاستقلال ؟ـ 

تســـاءل الصـــحفي البريطـــاني المتخصـــص في  ٣٠/١١يـــوم " الحيـــاة"في عنـــوان مقالـــه الـــذي نشـــره في صـــحيفة             
. »هـل يتمتـع العـرب حقـاً بالاسـتقلال«عـن حقيقـة اسـتقلال العـرب تحـت عنـوان ) باتريك سيل(شؤون الشرق الأوسط 

) زيـني وبرنــز(سيكتشـف العـرب قريبـاً جـداً أن مهمـة المبعـوثين الأميركيـين إلى الشـرق الأوسـط «: المقـالوممـا جـاء في هـذا 
لا đـدف التوصـل ) الإرهـاب(المفاوضة على وقف إطلاق النار đدف الإمساك بـالعرب داخـل التحـالف الأميركـي ضـد 

هنـاك صـمت عـربي مطبـق حـول ... شـر بالنجـاحإلى تسوية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وهذه مهمـة لا تب
هـي النقـاش الحـاد الـدائر : القضـية الأولىقضيتين في غاية الأهمية على رغم أĔما يتهددان العـالم العـربي بأفـدح العواقـب، 

ن، إن في الإدارات الرسمية الأميركية وفي أجهزة الإعلام حول النظام العربي المرشح للتدمير بعد الفراغ مـن حـرب أفغانسـتا
يحرض ريتشـارد بـيرل رئـيس مجلـس السياسـة الدفاعيـة للولايـات المتحـدة، . عراق صدام حسين هو النظام المفضل للتدمير

الذي له نفوذ واسع وتأثير مباشر علـى رامسـفيلد وزيـر الـدفاع، يحـرض أميركـا للهجـوم علـى العـراق وإيـران وسـوريا ولبنـان 
ارتفــاع حــدة الهجــوم في وســائل الإعـــلام : فهــي القضــية الثانيــةأمــا ... والســودان والــيمن والصــومال وحمــاس وحــزب االله

الأميركية ضد نظامي مصر والسعودية ويوصف النظامان بأĔما فاسدان لا ديمقـراطيين بـل يقـال إن مجتمعيهمـا فاشـلان، 
هـو مسـاعد لـوزير الخارجيـة ومن أمثلة تلك الحملة ما قاله مارتن إنديك وهو من الناشطين في اللوبي المناصر لإسرائيل، و 

واشــنطن (لقـد نشــر إنــديك في . السـابق وســفير ســابق في إسـرائيل ومــن أبــرز أعضـاء طــاقم الســلام الـذي شــكله كلينتــون
إن النظامين في مصر والسعودية يجعلان : في اĐتمعات العربية وقال) الإرهاب(مقالاً طالب فيه باجتثاث بذور ) بوست

إن إسـرائيل : لباً شرعياً بسبب مقاومتهما للإصلاح ولجوئهما إلى التحـريض المباشـر، وقـالمن الإرهاب ضد إسرائيل مط
ينتظرون منا أن نستضيف عرفات في البيت الأبيض، لكن متى سـيتلقى . هي الضحية الحقيقية للإرهاب لا الفلسطينيون

  » صره؟شارون دعوة لزيارة الأمير عبد االله ولي عهد المملكة العربية السعودية في ق

  ـ بريطانيا والقمع الحضاريـ 
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ـــترز"نشـــرت . يغـــيظهم ويحـــاولون التـــبرؤ منـــه لفظـــاً ويمارســـونه فعـــلاً ) صـــراع الحضـــارات(إن مصـــطلح              في " روي
إن تشـريعاً اقترحتـه «: قـال فيـه" ذي إندبندنت"كلاماً صدر عن وزير الداخلية البريطاني في مقابلة مع صحيفة   ٠٩/١٢

إن : العمال ينص على ضرورة تعلـم المهـاجرين الإنجليزيـة مـن أجـل الحصـول علـى الجنسـية البريطانيـة وقـالحكومة حزب 
. الــزواج القســري والختــان والممارســات الأخــرى قــد تكــون مقبولــة في أجــزاء مــن إفريقيــا إلا أĔــا ليســت مقبولــة في بريطانيــا

نعـترف بـأن التمييـز العنصـري لـه : وأضـاف. التنـوع الثقـافيبحجـة يجـب أن يكـون واضـحاً أننـا لـن نقبـل مـا لا يمكـن قبولـه 
نوطد الشـعور جذور عميقة ونحن في حاجة إلى مواجهته لكنه طريق ذو اتجاهين فإذا كنا نريد تماسكاً اجتماعياً علينا أن 

  » يطانياإن التشريع الجديد يهدف إلى تأهيل المهاجرين للعيش في بر ... بالهوية البريطانية والشعور بالانتماء

  ـ مراقبة مطار كراتشيـ 

الباكستانية أن كاميرات فيديو مربوطـة بمكتـب التحقيقـات الفيـدرالي في الولايـات " ذي نيوز"ذكرت صحيفة             
ضـــعت في مطـــار كراتشـــي مـــن أجـــل الســـماح للســـلطات الأميركيـــة بـــالتعرف علـــى المســـافرين والقـــادمين لتـــأمر  المتحـــدة وُ

وضعت هذه الكاميرات في ممرات المطار وقاعات الإقلاع وتنقل الصـور لجميـع الركـاب عـبر الأقمـار . باعتقال من تشاء
ويتم عنـدها توقيـف . ويمكن أن يعتبر أحد المسافرين مشتبهاً فيه قبل مغادرته كراتشي أو قبل الوصول إليها. الاصطناعية

أفـاد موظفـون في المطـار أن أشخاصـاً عـدة أوقفـوا بفضـل و . المسافر في مطار كراتشي أو في البلد المقبل الذي يتوقف فيـه
  هذا النظام للمراقبة 

  ـ يهاجمون الإسـلامـ 

نحـن لسـنا مــن «: بإصـدار تصــريحات مناوئـة للإسـلام وجـاء في أقوالــه) فــرانكلين غراهـام(قـام القـس الأميركـي             
ــه الإســلام لــيس  ــاهــاجم الإســلام، بــل الإســلام هــو الــذي هاجمنــا، إل ولــيس ابــن االله كمــا في المعتقــد المســيحي، أو . إلهن

  » اليهودي المسيحي إنه إله مختلف، وأنه دين شرير وقبيح جداً 

  ـ قرضاي ينوه بإيرانـ 

) التي اختارēا أميركا لحكـم أفغانسـتان(أن رئيس الإدارة المؤقتة لأفغانستان  ٠٨/١٢بثت الإذاعة الإيرانية في             
وجــه تحيـــة لــدور إيـــران في حــل الأزمـــة الأفغانيــة وطلـــب مــن القـــادة الإيــرانيين المســـاهمة في عــودة الســـلام حامــد قرضـــاي 

إننــا نوجــه تحيــة لــدور إيــران في أفغانســتان ونتمــنى «: وقــال قرضــاي بالفارســية إلى الإذاعــة الإيرانيــة. إلى بــلاده] الأميركــي[
كانـت الحكومـة الإيرانيــة أعلنـت أنـه لـيس لـديها أي اعــتراض و . »مواصـلة علاقـات الصـداقة والأخـوة بــين كـابول وطهـران

أمـا عـن دور . »بر الجيـد عـن الاتفـاق بـين الأفغـانمسـرورة بـالطبع مـن الخـ«على تعيين قرضاي وأعلـن خـامنئي أن بـلاده 
أميركا في تدمير أفغانستان وقتل الآلاف من المسلمين هناك، ودورها في اسـتجلاب صـنائع لهـا وعمـلاء إلى قمـة السـلطة 

ويهاجمون » الموت لأميركا«فلم يتحدث عنه أحد ممن كانوا يطلقون على أميركا الشيطان الأكبر، ويرددون صباح مساء 
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فهــذا القرضــاي هــو مــن إفــرازات الاســتكبار ومــن صــنائع الشــيطان . الاســتكبار العــالمي الــذي تقــف علــى رأســه أميركــا
  الأكبر، أعاذنا االله من الشيطان الرجيم 

  ـ !السعودية والعجز المالي ـ 

مليـار ریال  ٤٥ا بلـغ تعاني من عجز في ميـزان مـدفوعاē ٢٠٠٢أعلنت السلطات السعودية أن ميزانيتها لعام             
٪ عن العام الماضـي، وعـزا بعـض الخـبراء ذلـك العجـز إلى انخفـاض ٢٧مليار دولار وبلغ معدل انخفاض إيراداēا  ١٢أي 

أسعار النفط، ولم يتطرق أحد إلى دور السعودية في تغطية مصاريف حرب الخليج وذيولهـا وحـرب أفغانسـتان وغـير ذلـك 
  تحمل أعباءها مال المسلمين ونفطهم من المغامرات الأميركية التي ي

  ـ شارون يرفض سفر عرفاتـ 

ما هذه الدولة التي ليس لرئيسها سلطة على نفسه؟ وليس له قدرة على تحديـد مـتى يسـافر ومـتى يعـود، وهـل             
؟ جميع الناس يخضـعون لتضـليل الألفـاظ و  المصـطلحات فكيـف يستعمل الطائرة أم السيارة؟ ومتى يطير ومتى يبقى محاصراً

  ! تسمى سلطة جهة لا تملك السلطة على أبسط أمورها وهو حرية الحركة والتنقل واتخاذ القرار غير المرēن؟

  ـ الأمير شارلز والإسـلامـ 

، المأساة والحقيقـة هـي أن كـلا              قال ولي عهد بريطانيا إن للغرب والإسلام تاريخاً طالما كان يربطهما بشدة معاً
الطرفين كان دوماً ينظر لهـذا التـاريخ علـى أنـه تـاريخ مـن الصـراع والوحشـية، وقـد عـانى كـلا الطـرفين في فهمـه لأن الجهـل 

كما نحتاج نحن في الغـرب : وقال. والتحيز والمغالاة والاصطناع قد اختطفت نظرتنا لبعضنا البعض، وغالباً لأسباب قوية
علينــا أيضــاً أن نفهـــم مــدى الخــوف الحقيقــي الـــذي يشــعر بــه العديــد مـــن لفهــم العــالم الإســلامي بصــورة أفضـــل يتعــين 

مــن كــلام . [المســلمين تجــاه ماديتنــا الغربيــة وثقافتنــا الشــعبية باعتبارهمــا تحــدياً قــاتلاً لثقــافتهم الإســلامية وأســلوب حيــاēم
 أفغانسـتان والعـراق ضـد المسـلمين يبدو أن الأمير نسي ما تقوم به دولته في]. الأمير تشارلز لصحيفة التلغراف البريطانية

ً باĐـازر الـتي يمارسـها اليهـود هـذه ١٩٤٨مـروراً بعـام  ١٩١٧هذه الأيام ونسي تآمر دولته مـع اليهـود منـذ عـام  م وانتهـاء
  الأيام في فلسطين، ونسي الحروب الصليبية ونسي احتلال بريطانيا للعالم الإسلامي لعشرات السنين 

  ـ !!تلفزيونية بيريز يشتكي من قناة ـ 

هاجم شمعون بيريز قناة تلفزيونية عربيـة اللسـان بسـبب بثهـا لمسلسـل تلفزيـوني يصـور شـارون في دور مصـاص             
وهــدد بيريــز برفــع شــكوى للأمــم المتحــدة في الوقــت الــذي تقصــف دولتــه أهــل فلســطين ). إرهابيــات(دمــاء تحــت عنــوان 

مـن شـن حملـة إعلاميـة ضـد هـذه القنـاة وتزويـد سـفارات وقنصـليات إسـرائيل في  بالطائرات، ورأى شمعون بيريز أنه لا بـد
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لكـي تقـوم بـدورها بـإطلاع حكومـات الـدول الـتي توجـد فيهـا علـى «جميع أنحـاء العـالم بنسـخ مترجمـة عـن هـذا المسلسـل 
  .»هذه المواد التحريضية العدائية الخطيرة

  !! لدماء الحقيقية للمسلمين من أهل فلسطينلم يتحملوا التمثيل وأيديهم ملطخة با            

  ـ أميركا تحاول تبييض صفحتهاـ 

قامت سفارة أميركا في القاهرة مؤخراً بتوزيع عدد من أشرطة الكاسيت والمطبوعات التي تتضمن حوارات مع             
جــانجي علـى يــد المخــابرات وجـاءت تلــك الخُطـوة بعــد حصـول مجــزرة قلعـة . علمـاء مســلمين أجرēـا إذاعــة صـوت أميركــا

الأميركية وما يسمى بتحالف الشمال، وما تردد عن عزم أميركا الإبادة الجماعية للأفغان العرب وما رافق ذلك من حملة 
ونفـى مصـدر في تلـك السـفارة أن تكـون أميركـا راغبـة في إبـادة الأفغـان العـرب، وأعـرب عـن احـترام . إعلامية ضد أميركـا
. الشـيخ عبـد العزيـز آل الشـيخ: مفـتي السـعودية: أما العلماء الذين حاورēم صـوت أميركـا فهـم. ميأميركا للدين الإسلا

ــا(والشــيخ مصــطفى القــزويني . وشــيخ الأزهــر محمــد ســيد طنطــاوي ، والــدكتور محمــد )إمــام المركــز الإســلامي في كاليفورني
انوتي عضو اĐلس الإسلامي في أميركـا الشـمالية التيجاني السماوي إمام دار الحكمة بولاية ميتشيغان، والشيخ محمد الح

  

  ـ وزارة العدل عاجزةـ 

عجزت وزارة العدل الأميركية عن الحصول على أية معلومات مفيـدة في حملتهـا ضـد آلاف العـرب والمسـلمين            
ون يشــاركون في التحقيقــات الــتي تجــري ع. ممــن خضــعوا للاســتجواب ــبلاد وقــال ضــباط شــرطة ومــدّعون عــامّ لــى طــول ال

إنـه مـن الصـحيح القـول إننـا لم نجـد «: وقال مسؤول في مكتب التحقيقـات الفيـدرالي. وعرضها إĔم يواجهون صعوبات
عديمــة «وقــال مســؤول كبــير آخــر في هيئــات تنفيــذ القــوانين إن المقــابلات في ولايــات الســاحل الشــرقي . »شــيئاً ذا شــأن
  » الجدوى كلياً 

  ـ اليهود وجماعة لحدـ 

بعـد عــودة مجموعــات مـن الفــارين اللحــديين إلى فلسـطين المحتلــة بعيــد انـدحار اليهــود مــن جنـوب لبنــان قالــت            
إن ظروفاً قاسية ومعاملة لا تليق ... كانوا يعاملوننا كالكلاب«: إحدى النساء العائدات من الطرف المحتل من فلسطين

ذه الظروف كان بسبب الحصول على تعويض إسرائيل لزوجي وهو مبلـغ أقـل بالبشر لاقانا đا الإسرائيليون وإن تحملنا له
كنــا نمضـي في بعــض الأحيـان أوقاتـاً كثــيرة للحصـول علــى الأطعمـة والأدويــة والرواتـب الشــهرية، ... بكثـير ممـا وعــدتنا بـه

  » من الأحيانوكانوا يعاملوننا باحتقار وبنظرة أننا خدم لديهم، عاملونا ليس كبشر وإنما ككلاب في كثير 

     ـ أحزاب تركية تعارضـ           
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نائبـاً مـن نـواب أحـزاب السـعادة، والعدالـة، والنهضـة، والـوطن الأم والطريـق القـويم وبعـض النـواب  ١١١أقـام             
أتـراك  المستقلين دعوى لدى المحكمـة الدسـتورية التركيـة لإلغـاء قـرار مجلـس الأمـة بتخويـل الحكومـة صـلاحية إرسـال جنـود

وأشـار نائـب رئـيس الكتلـة البرلمانيـة لحـزب السـعادة أن قـرار تخويـل . إلى أفغانستان، والقبول بمرابطة قوات أجنبية في تركيـا
٪ مـن ٨١الحكومة بالصلاحيات المذكورة يعتبر منافياً لأحكام الدستور، وأكد أن استطلاعات الرأي تشير إلى مناهضـة 

  ن الشعب التركي للحرب في أفغانستا

  ـ يبحثون عن جواسيسـ 

بالبحــث عــن جواســيس  M16)و  (M15قامــت بريطانيــا مــؤخراً بتكليــف جهــازي الاســتخبارات لــديها             
من دول الشرق الأوسط لتشغيلهم مخبرين لهذين الجهازين بشرط أن يتقن المتقـدم للوظيفـة القـذرة إحـدى اللغـات التركيـة 

الذي بدأ يجند جواسـيس مـن  CIAية، تماماً كما هو حال جهاز الاستخبارات الأميركية أو العربية أو الفارسية أو الأرد
ولجــأت المخـابرات البريطانيـة إلى الإعلانــات في بعـض صــحف المنطقـة الشـرق أوســطية علـى المكشــوف . كـل الجنسـيات

يعثرون علـى بعـض الخونـة من يدري لعلهم . مليون جنيه استرليني ٣٠للعثور على مبتغاها، وخصصت لهذه الحملة مبلغ 
  ممن يمتلكون نفسيات مريضة ولديهم استعداد لخيانة دينهم وأمتهم 

  ـ ضباط ارتباطـ 

ـدِ ارتياحـاً لـدعوة الولايـات المتحـدة ضـباطاً أردنيـين لحضـور جلسـات عسـكرية              بْ نشرت الصحف أن تركيا لم تـُ
دولـة، وقـد  ١٢ ولاية فلوريدا، والتي يشترك فيها ضباط ارتباط من في) تامبا(في مركز تنسيق عمليات أفغانستان بقاعدة 

  لبى الأردن الطلب رغم أنه ليس من أعضاء حلف الأطلسي 

  ـ أميركا وباكستانـ 

حكومــــة باكســــتان خــــدمت أميركــــا خــــدمات لا تحصــــى وهيــــأت لهــــا تحقيــــق إنجــــازات في قهــــر المســــلمين في             
تأمن لباكسـتان، ومـن الـدلائل علـى ذلـك رفـض الإدارة الأميركيـة تسـليم طـائرات حربيـة مـن  أفغانستان، إلا أن أميركا لا

، وقال كولن باول ) ١٦إف (طراز  كانت باكستان قد تعاقدت على شرائها من أميركا قبل سنوات ودفعت ثمنها مسبقاً
هكـــذا يكـــون التعامـــل مـــع . إنــه لـــيس لـــدى البيـــت الأبـــيض أي خطــط لنقـــل مثـــل هـــذه المقـــاتلات الحربيــة إلى باكســـتان

   !العملاء، وهكذا تمارس أميركا خداعها للدول التي تخلص في خدمة مصالحها

  ـ اتفاق طائف أفغانيـ 

وقــد ســبق . نفســه الأخضــر الإبراهيمــي» العــراب«تكــررت لعبــة الطــائف مــرة أخــرى في أفغانســتان وعلــى يــد             
مها . يشـبه إنجـازه في لبنـانللأخضر الإبراهيمي القول بأن إنجـازه هنـاك  ففـي الطـائف حاولـت أميركـا الخـروج باتفـاق يسـلّ
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الحصـة الكـبرى والوحيـدة علـى يـد الأخضـر وغـيره مـن العــرابين وكـان لهـا مـا خططـت لـه، وفي أفغانسـتان حاولـت تســليم 
يــة، والآخـرون يحملــون المؤقتـة ســتة أشـخاص يحملــون الجنسـية الأميرك) الحكومــة(البلـد لعملائهــا ومـن بــين أعضـاء الإدارة 

العــالم كمــا يحلــو ) بلطجــي(العقليــة الأميركيــة أو يحملــون العمالــة لهــا، ويحلمــون بتســليم الــبلاد والعبــاد لشــرطي العــالم، أو 
  .للبعض تسميته

ً كثيرة، وأهدى هـو والـرئيس السـابق ربـاني ومـا يسـمى بتحـالف              ر على الأميركيين دماء الأخضر الإبراهيمي وفّ
لشــمال نصــراً مجانيــاً لأميركــا بعــد أن كــان المراقبــون السياســيون يتوقعــون لهــا ورطــة مثــل ورطــة الاتحــاد الســوفياتي ســابقاً في ا

على كـل حـال الأمـور لم تنتـه بعـد وأفغانسـتان تعـج بالزعمـاء، فكلهـا رؤوس، وشـهوة السـلطة تـراود الجميـع، . أفغانستان
وعناصر التفجير للحرب الأهلية أقوى من عناصـر التهدئـة، والأيـام القادمـة قـد والقبلية عند كثير منهم أقوى من الدين، 

  تكون حبلى بالمفاجآت 

  ـ تحرير المرأة البريطانيةـ 

ـــر المـــرأة الغربيـــة مـــن ظلـــم دول الغـــرب              مـــن بـــاب رد الصـــاع صـــاعين ينبغـــي لمفكـــري المســـلمين المطالبـــة بتحري
  .لتي تطبق عليها لتزيد في ظلمهاوشعوب الغرب والقوانين الوضعية ا

ألــــف حالــــة عنــــف أسُـــري العــــام الماضــــي وكــــان أغلــــب  ٤١٦آخـــر الإحصــــائيات كشــــفت تســــجيل حـــوالي             
مدير برنامج الأبحاث حول العنف في جامعة لندن قال إنـه يـتم الإبـلاغ يوميـاً عـن عشـر حـوادث . ضحاياها من النساء

هذا الخبر لا يدل على أن بريطانيـا لم تكـن . مرأة واحدة للعنف كل عشرين ثانيةمن العنف الأسري، أي بمعدل تعرض ا
تعـاني مـن قبــل مـن العنــف ضـد المــرأة، لكـن وســائل النشـر والاتصـال والإعــلام فضـحت المســتور الـذي طالمــا طبـق حيالــه 

) الحضـارية(باقي دول الغرب وما قيل ونشر عن بريطانيا يصلح للقول عن » رمتني بدائها وانسلّت«: الغرب المثل القائل
رت المرأة من كل القيم والأخلاق  ، والتي حرّ   جداً

  ـ ما بعد عرفاتـ 

كثــر حــديث وســائل الإعــلام العربيــة والغربيــة عــن مرحلــة مــا بعــد عرفــات، وازدادت وتيرتــه بعيــد قيــام شــارون              
فته أسماء كـل مـن جبريـل الرجـوب، ومحمـد دحـلان، وتداولت بورصة الأسماء المطروحة لخلا. بقصف مقره وإحراق طائرته

وتحدثت الأنباء عن نية عرفات إنشـاء جهـاز أمـني خـاص مـرتبط بـه مباشـرةً تحـت اسـم الطـوارئ المركزيـة علـى . وأبي مازن
ً إسـرائيلية تقـول إن الشـاباك تظـن أن عرفـات انتهـى أمـا . غرار الأمن التابع للرئيس حسني مبارك وتناقلـت الصـحف أنبـاء

فترى أنه لا يزال قوياً وأنه هو الـذي أعطـى التعليمـات لإشـعال الانتفاضـة، أمـا الشـاباك ) أمان(الاستخبارات العسكرية 
فتقـول بـأن عرفــات حـاول الســيطرة علـى الانتفاضـة في أســبوعها الأول لكنـه عنــدما أيقـن أن الأحـداث أقــوى منـه انضــم 

ل الرجوب يحمل جواز سفر إسرائيلياً يمكّنه من التجوال في أي بقعة من وتقول الأنباء إن العقيد جبري. إليها بكامل قوته
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دولة اليهود، وله صلات قوية مع الأجهزة الإسرائيلية ومع المخابرات الأميركية، وزار أميركا أكثر من مـرة للقـاء مسـؤولين 
  هؤلاء هم الزعماء في فلسطين ومن يعش ير . أميركيين

  ـ لبانالمخابرات الباكستانية وطاـ 

أن المخابرات الباكستانية واصلت دعمها لطالبان بعد شـهر مـن  ٠٩/١٢" الشرق الأوسط"نشرت صحيفة             
م ثم في العاشـر منـه سمـح حـرس ٢٠٠١ففي الثامن مـن تشـرين الثـاني «موافقة تلك المخابرات على إĔاء دعمها لطالبان 

وقــال مســؤولو اســتخبارات . خيــبر بمــرور قوافــل متجهــة إلى أفغانســتانالحــدود الباكســتانيون في نقطــة تفتــيش تقــع في ممــر 
غربيون إنه تحت أغطية الشاحنات كانت هناك بنادق وعتاد وأجهزة إطـلاق صـواريخ مرسـلة لمقـاتلي طالبـان والمـلا محمـد 

سـؤولون وبعد أسابيع قليلة قامت باكستان بسحب مستشارين عسكريين لها من أفغانستان، وهي خطوة يقـول م» عمر
  في الاستخبارات الغربية إĔا ربما كانت عاملاً حاسماً في الاĔيار السريع المفاجئ لقوات طالبان 
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ــيكم : قــال االله ســبحانه             ــاس ويكــون الرســول عل وكــذلك جعلنــاكم أمــة وســطاً لتكونــوا شــهداء علــى الن
  ].١٤٣/البقرة[ شهيداً 

======================================  
يــذهب الـــبعض في تفســـير هـــذه الآيـــة إلى القـــول بـــأن الوســطية هـــي مـــا بـــين الطـــرفين وأن الإســـلام هـــو ديـــن             

الوسطية، لأن الوسط خير من الطرفين، ويجعل هذه النتيجة قاعدة يبـني عليهـا الأفكـار والأحكـام، ويضـرب مـثلاً لـذلك 
، وبـين تفـريط اليهـود وتقصـيرهم في توسط الإسلام بين إفراط ال نصـارى وغلـوهم في اتخـاذ عيسـى عليـه السـلام ابنـاً أو ربـاً

. قتلهم الأنبياء، فكان الإسلام وسطاً بين الإفراط والتفريط، يعني أنه لا عبادة فيه للنبي ولا قتل، بل هو وسط بين ذلك
  :وهذا خطأ من عدة وجوه

مـة لا للــدين، فـإن كانــت المقارنـة بـين المســلمين وبـين أتبــاع الأنبيـاء الســابقين، وصــف للأ" وسـطاً "أن  :أولهـا            
وإن كانـت المقارنــة بـين أمـة الإســلام وبـين مــن . الـذين آمنـوا đــم وصـدقوهم، فالكـل مــؤمن، ولا توسـط بـين إيمــان وإيمـان

فــاليهود كفــار والنصــارى  . ع، فــإĔم كفــار بإجمــا يــدعي أنــه مــن أتبــاع موســى وعيســى عليهمــا الســلام بعــد بعثــة محمــد 
  .نعوذ باالله من الخذلان! بين كفر وكفر؟" وسطاً "كفار، فكيف تكون الأمة الإسلامية 

كنـــتم خيـــر أمـــة : أن االله ســـبحانه قـــد وصـــف هـــذه الأمـــة في الكتـــاب بالخيريـــة فقـــال جـــل وعـــز :ثانيهمـــا            
في  مـذي مـن حـديث أبي سـعيد الخـدري عـن النـبي بالعدالـة، أخـرج التر " وسـطاً " وفسّـر الرسـول  أخرجت للناس

ــاكم أمــة وســطاً  وكــذلك: قولــه فيكــون معــنى . قــال أبــو عيســى هــذا حــديث حســن صــحيح. »عــدلاً «: قــال جعلن
وسطاً عـدلاً وقـال بعضـهم أخيـاراً واللفظـان مختلفـان والمعـنى واحـد، لأن العـدل : [قال الزجاج. عدلاً أي أخياراً " وسطاً "

ــاراً : [، وقــال البغــوي]لخــير والخــير عــد ولــيس مــن الوســط الــذي بــين شــيئين في : [وقــال القــرطبي] وســطاً أي عــدلاً خي
  ].شيء

ليكونوا شهداء علـى النـاس، والشـهادة تقتضـي  وسطاً إن االله سبحانه قد علل وصفه للأمة بقوله  :ثالثها            
  .وسطاً يوم القيامة أثبت عدالتهم بقوله فلأنه أراد للمسلمين أن يكونوا شهداء على الناس . العدالة

ــه : رابعهــا             » لعــن االله مــن جلــس وســط الحلقــة«: وســط بتســكين الســين وفتحهــا تــرد بمعــنى الظرفيــة كقول
وقـد تكـون قريبـة مـن معـى الظرفيـة ولا تعـرب ظرفـاً وإنمـا . جلست وسـط الـدار، وهـي هنـا منصـوبة علـى الظرفيـة: وقولك

  :قبضت وسط الحبل وإعراđا مفعول به، وكقول الشاعر: وسط بين طرفين كقولكتكون بمعنى الت
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والمعنى اجعلوني وسطاً لكم ترفقون بي وتحفظونني، فإني أخاف إذا كنت وحيداً متقدماً أو متأخراً عنكم أن تفرط دابتي 
إلا أĔا ترد صفة كما . يست صفةوهي في كل ما سبق ل. في البيت مفعول به ثانٍ " وسطاً "وإعراب . أو ناقتي فتصرعني

  :في قول زهير

  
  

، وهــذا لا ينفـي أن الممــدوحين هــذه صــفتهم" هــم"هنــا لا تعــرب صــفة لأĔـا نكــرة و" وسـط"و . معرفــة، وإنمـا تعــرب خــبراً
صـفة للمفعـول بـه الثـاني لجعـل وهـو " وسطاً "فلفظ  جعلناكم أمة وسطاً  وكذلكوكوĔا صفة في الآية أوضح وأجلى 

  .أمة
والقـائلون . في الآية صفة، وليست ظرفاً ولا تفيد البينية بين شيئين" وسطاً "والذي يراد إثباته من هذا هو أن             

بل هي في الآية الكريمـة صـفة لا . بالوسطية يفسروĔا على أĔا تفيد الظرفية أو البينية بين شيئين، وليس الأمر كما أرادوا
  ].وليس من الوسط الذي بين شيئين في شيء: [دما قالوصدق القرطبي عن. تحتمل غيرها
قولهم إننا وسط بين إفراط النصارى وتفريط اليهود، أي بمعنى التوسط بين طرفين همـا اتخـاذ عيسـى : خامسها            

، فــنحن لم نقتــل ولم نتخــذ محمــداً  ،   ربــاً وقتــل الأنبيــاء، هــذا الكــلام خطــأ، فــنحن لســنا بينهمــا بــل نقيضــهما تمامــاً ــاً ّ رب
فكيف نكون بينهما، إذ وسط الحبل من جنس طرفيه، وكذلك وسط الرحل ووسط الطريق، فإن كنا وسطاً بمعنى طرفين 
هما اليهود في تفريطهم والنصارى في إفراطهم، فينبغي أن يكون عندنا شيء من الإفراط وشيء من التفريط، وليس الأمر  

ليهود العين بالعين وبين ما يقال عن النصارى من ضربك على خدك الأيمـن واستدلالهم بأننا وسط بين عقوبة ا. كذلك
فأدر له الأيسر، فعندنا السن بالسن وواقعة ثنيـة الربيـع معروفـة، وكـذلك حكـم عمـر علـى ابـن الأكـرمين، ابـن عمـرو بـن 

  !العاص إذ حكم بالقصاص لطمةً بلطمة، فأين التوسط بين طرفين؟
  يست من الإسلام في شيء، وإن تمحل المتمحلونفالوسطية قاعدة رأسمالية، ول
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 حزب التحرير في آسيا الوسطى

مسـئول برنـامج آسـيا الوسـطى والقوقـاز ) تنجيـز جوبافـا(أذاع راديو الحرية في آسيا الوسـطى مقابلـة أجراهـا السـيد 
الوسـطى ـ موســكو وكـان موضــوع  رئــيس مركـز الـدفاع عــن الحقـوق في آســيا) فيتـالي بونومـاريف(في الإذاعـة، مـع الســيد 

ً من المقابلة» الوعي« و). حزب التحرير(المقابلة    :تنشر فيما يلي أجزاء
=====================================  

ــــ موســــكو " ميمــــوریال"متحــــدثاً مــــع رئــــيس مركــــز الــــدفاع عــــن الحقــــوق في آســــيا الوســــطى  تنجيــــز جوبافــــا فيتــــالي ـ
  .بونوماريف

لحــالات المأســاوية في تــاريخ حقــوق الإنســان الأوزبيكــي هــي حالــة شــافروك روزيمــورادوف أحــدى ا: تنجيــز جوبافــا
الذي توفي منذ وقت لـيس ببعيـد داخـل أقبيـة الأجهـزة الأمنيـة الأوزبيكيـة، خـلال اعتقالـه وتفتـيش شـقته ـ بـدون وجـوده ـ 

، وهـذه لحـزب التحريـرتبه بانتمائـه المحظور، هذه النشرات بالذات تشكل نواة اēـام مـن يشـ حزب التحريروجدوا نشرات 
  التهمة متفشية اليوم في أوزبيكستان؟

ـ تشـكل سـلاحاً  ٧٠و ٥٨مـن دسـتور اوزبيكسـتان ـ كمـا هـو الحـال في أيـام الإتحـاد السـوفييتي مـادة  ١٥٩المـادة 
، بصرف النظر عن أن هذا خاص بـ  والتي تعني شيئاً " ينيةالمادة الد"أساسياً في يد النظام الأوزبيكي ضد المعارضين فكرياً

الـدعوة لصـراع دمـوي ضـد النظـام "الإسـلامي غـير المعهـود يشـكل خروجـاً علـى العلمانيـة  لحزب التحريرالانتماء : واحداً 
هنــا مقارنــة مباشــرة بــين تشــكيل المــادة الــتي تتحــدث عــن الخــارجين علــى القــانون علــى زمــن الشــيوعية في ". الدســتوري

، تحــت هــذه المــادة تنضــوي قصــائد الحــب، والنكــت وحــتى "ة đــدف إزالــة النظــام الشــيوعيالتنصــير والــدعو "الســبعينيات 
  ...الموسيقى

ألـــف معتقـــل  ٣٠إلى  ٧، ومـــن ١٥٩آلاف الأشـــخاص المعتقلـــين يحـــاكمون الآن في أوزبيكســـتان بموجـــب مـــادة 
) قيقيـة كانـت أو كاذبـةح(يتعرضون للتعذيب، التعسف، الحبس والموت مثل شافروك روزيمورادوف وذلـك بتهمـة واحـدة 

إذن مــا هــو هــذا الحــزب؟ هــل هــو في حقيقــة الأمــر بعبــع؟ أم أĔــم يصــفونه đــذا الشــكل . لحــزب التحريــرهــي الانتمــاء 
  فحسب؟

  .فيتالي بونوماريففي ستوديو راديو الحرية تناقشت مع 
  ؟ وماذا تعني هذه الكلمة؟حزب التحريرفيتالي، قل لي من فضلك، متى، وأين وكيف ظهر 

في بداية الخمسينيات في الشرق الأوسط، المؤسـس هـو الشـيخ تقـي الـدين  حزب التحريرظهر : فيتالي بونوماريف
النبهــاني والــذي كــان يعمــل قاضــياً في المحكمــة الشــرعية في القــدس، وبــدأ الحــزب بالانتشــار تــدريجياً في دول أخــرى مــن 

حـزب فـإĔم هنـا عـادة يـذكرون تـاريخين، فـبعض أعضـاء في آسـيا الوسـطى،  حزب التحريرالعالم، أما بخصوص متى ظهر 
ظهـــرت في بدايـــة الثمانينيـــات في وادي فرغانـــة،  حـــزب التحريـــرالـــذين تحـــدثت معهـــم يؤكـــدون أن أول حلقـــات  التحريـــر
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وخصوصاً في أنديجان، لكن وفي نفس الوقـت الـذي يـذكر فيـه هـؤلاء أشخاصـاً يسـموĔم مؤسسـي هـذه الحلقـات يقطـع 
ً ولا أنصاراً آخرون أĔم لم    .لحزب التحريريكونوا أعضاء

ــة فــإن التحقيقــات تشــير إلى عــام  ــة الأوزبيكي ــائق الرسمي ــة لظهــور هــذا الحــزب في ١٩٩١أمــا بخصــوص الوث م كبداي
  .وبعد عدة سنوات ظهرت خلايا هذا الحزب في كل دول آسيا الوسطى. أوزبيكستان

الحــزب سياســي بكــل مــا تعنيــه هــذه الكلمــة، هكــذا ؟ فهــذا حــزب التحريــرومــا هــو جــوهر فكــرة : تنجيــز جوبافــا
  أفهم؟

نعــم فهــذا الحــزب لا يتبــنى في العبــادات، بمعــنى أĔــم يســتوعبون الســنة والشــيعة وأصــحاب أي : فيتــالي بونومــاريف
الفكــرة الأساســية هــي وجــوب الاحتكــام لقــوانين الشــرع، ولا يــتم الاحتكــام للشــرع إلا بوجــود دولــة . مــذهب إســلامي

  .أنه يجب إيجاد دولة إسلامية في كل العالم، فهي ستكون عالمية، أي خلافةإسلامية، و 
  بما في ذلك الدول التي لا تدين بالإسلام؟! في كل العالم؟: تنجيز جوبافا

نعم، هم يعتبرون أن ذلك سيتم بسرعة، وخصوصاً عندما تبدأ الخلافة بالتشكل، فهـي سـتبدأ : فيتالي بونوماريف
ــة أو عــدة دول، ثم تبــدأ تــدريجياً بالتوســع في حدودها،وبســرعة فــإن الفكــرة الإســلامية ستكســب شــعبية حــتى في  في دول

  .وسط أولئك الذين لا ينتمون الآن للإسلام
المبــادئ المناقضــة : حــزب التحريــرفي مــنهج : "حيــث جــاء" الجريــدة المســتقلة"أود أن أقتــبس مــن : تنجيــز جوبافــا

ا الشـــيوعية هـــي مبـــادئ رجعيــة، تتنـــاقض وفطـــرة الإنســـان وهــي مـــن صـــنع البشـــر للإســلام كالرأسماليـــة والاشـــتراكية ومنهــ
، حزب التحرير، وهذا في منهج "فرجعيتها بديهية ونقصها واضح، وهي تناقض الإسلام وأحكامه، ولذلك يحرم اعتناقها

  فهل حقيقة أن هذا الحزب ضد الغرب، ولا يتقبل قيم الغرب؟
ـــالي بونومـــاريف ـــاب يســـمى نعـــم، هـــذا الحـــزب : فيت ـــه، ويوجـــد ضـــمن أبجـــديات الحـــزب كت ضـــد الغـــرب وتوجهات

  .الديمقراطية نظام كفر بقلم أمير الحزب الحالي الذي حل محل أستاذه في قيادة الحزب في Ĕاية السبعينيات
  وماذا يقترحون بديلاً عن الديمقراطية؟: تنجيز جوبافا

ــة الإســلامية، كمــا يصــفوĔ: فيتــالي بونومــاريف ا، وأحكــام الشــرع الــتي تشــكل دســتوراً كبــديلٍ عــن يقترحــون الدول
الديمقراطيـة، وبشـكل عـام يمكـن القـول أن الإسـلام يختلـف عـن النصـرانية حيـث لا يوجـد فيـه فصـل للـدين عـن السياســة 

  .وفكرة الدولة الإسلامية منبثقة عن العقيدة الإسلامية
  الإسلامية؟ وعلى ماذا ستبنى؟ فيتالي، ومع ذلك، ما هي الأسس الرئيسية للدولة: تنجيز جوبافا

  ...يوجد اقتراحات محددة، مأخوذة من القرآن والسنة: فيتالي بونوماريف
  هل كانت هناك سوابق تاريخية؟: تنجيز جوبافا

  ...بالطبع، كانت هناك دولة في عهد النبي، وكان هناك الخلفاء الأربعة الراشدون: فيتالي بونوماريف
؟ ٢١ك في الوقت الحاضر؟ هل يوجد قواعد نظرية لإقامة دولة إسلامية في القرن كيف يتصور ذل: تنجيز جوبافا

  هل يوجد عند الحزب وثائق تتعلق đذا الأمر؟
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، فقسم كبير من نتـاج مؤسسـي هـذا الحـزب موضـوع علـى موقـع : فيتالي بونوماريف الموجـود  حـزب التحريـرطبيعياً
  .عدة لغات أوروبية، والآن على حد علمي يجهزون الموقع بالروسية العربية، الإنجليزية،: بعدة لغات) على الإنترنت(

  وإلى أي حد يعتبر هذا الحزب غير ظالم من وجهة نظر الواقعية الغربية؟
يوجد عدة مداخل مختلفة، المدخل الثقافي المنطقـي، السياسـي والحقـوقي، وأنـا كعامـل في مجـال : فيتالي بونوماريف

يســــتطيع النــــاس أن يؤمنــــوا بمــــا يريــــدون، مــــتى يريــــدون، أن يتجمعــــوا . مفضــــلاً لي حقــــوق الإنســــان أجــــد هــــذا المــــدخل
طالما أĔم خلال ذلك لا يستخدمون الكفاح المسلح، ولا يدعون، ولا يعتدون على حقـوق الآخـرين، علـى ... ويناقشوا

  .الدولة عدم التدخل في ذلك
ــو تكلمنــا بشــ" الإســلاميين"أنــتم تعتــبرون أن : تنجيــز جوبافــا ــ ل كل عــام، الــذين يؤيــدون نصــرة الإســلام بالعمــل ـ

  المادي ـ أنتم تعتبرون أĔم لا يستطيعون انتهاك حقوق الإنسان؟
، فإننــا لا نـتكلم الآن عــن الحركــات بحـزب التحريــرلا، يمكـن أن ينتهكوهــا، ولكــن فيمـا يتعلــق : فيتـالي بونومــاريف

 وثـائق بـرامج الحـزب نجـده يعـارض الإرهـاب، ويعـارض الإسلامية بشكل عام، وإنما نتكلم عـن حركـة محـددة، ولـذلك في
وللأسف، فإن الكثيرين ممن يكتبون حول هذا الحزب في . العمل المادي ضد الحكم القائم، ويعارض الاغتصاب المسلح

الصحافة الروسية، وبالمناسبة ليس في الصحافة الروسـية بـل في جرائـد الـدول الـتي تشـكل الكومنولـث الروسـي، الكثـيرون 
" الجماعــة الإسـلامية الأوزبكيــة"مـنهم لا يوافقـون الحقيقــة، يحـاولون إظهــار الحـزب علــى أنـه منظمــة إرهابيـة، وكأنــه يشـبه 

، فهو قبل كل شيء حزب عالمي، ومنهجه لم يتم وضعه في أوزبيكستان أود القـول إن ... والذي لا يتفق مع الواقع بتاتاً
ان، ولكنــه لم يصــطدم مــع قــوات حفــظ الأمــن، لأنــه لا يوجــد شــيء في الحــزب يعمــل في روســيا، أكرانيــا وفي كازاخســت

  .نشاط هذا الحزب يمكن تفسيره على أنه خروج على القانون
، أنا أيضاً مهتم đذه النظرة زب التحريرفيتالي، لقد تكلمتم عن نظرة منظمات حقوق الإنسان لح: تنجيز جوبافا

فمن جهة أنتم تقولون إن هـذا الحـزب يعـارض الإرهـاب والطريـق أكثر من أي شيء، ولكن هنا يوجد بعض الكلمات، 
المسـلح في الصـراع كطريقـة للوصـول إلى أهدافـه، لنقـل ذلـك، ولكــن هـل يتطـابق هـدف إقامـة الدولـة الإسـلامية وحقــوق 

اليــاً في الإنسـان المعـترف đــا في الكيانـات الديمقراطيـة؟ لنفــترض أن هـذه الدولــة الإسـلامية ستضـمن الحريــات الموجـودة ح
  ؟"كافرة"و" فاسدة"العالم الغربي، فكيف إذا كانت الديمقراطية الغربية تعتبر 

تفهمون أن الكلام يدور حـول أنـه يوجـد كـم كبـير مـن النـاس الـذين يؤمنـون بأشـياء محـددة قـد : فيتالي بونوماريف
يون، أنصار الاشـتراكية، ويوجـد أنصـار الخ، يوجد شيوع...يؤدي تحقيقها عملياً إلى تغيير الحالة القائمة وحقوق الإنسان

التيار العسكري الشيوعي، يوجد من يعتبرون أن Ĕاية العالم سوف تحل بعد عـدة سـنوات، ولـذلك يجـب إعـادة تشـكيل 
الحيــاة الحاليــة، وأن هــذا حقيقــة ســيقع، فــإذا اســتُخدمت في كــل هــذه الحــالات قــوة الدولــة المســيطرة المطلقــة فــإن النتيجــة 

أنا لا أعتقد أن في اجتماع الشيوعيين بحرية ومناقشة قضاياهم ـ حـتى يبـدأوا بتشـكيل . المعتقلين السياسيينوجود ملايين 
مجموعات مسلحة أو يحددوا تاريخ الثورة أو يقوموا بأعمال تفضي إلى الاغتصاب المسلح أو مخالفة القـانون ـ أنـا لا أرى 

نعم يوجد أناس لا يؤمنـون بشـيء، : أنه يجب أن يؤثر هنا نفس المبدأأنا أعتقد . أن هناك أسساً قانونية لمنعهم من ذلك
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يـــؤدي إلى تغيـــير التـــوازن " تصـــحيح للعـــالم"يعتـــبرون أن عالمنـــا غـــير مكتمـــل، ويقترحـــون نظامـــاً لتحســـينه، واضـــح أن أي 
  .ةوالحرية، وبشكل عام تغيير الوضع الراهن، ولكن هذا لا يعني إمكانية تبرير الاضطهاد من قبل الدول

أنا أفهمكم، فهذا موقف طبيعي لحقوق الإنسان، ولكن أريد أن أحذر مسبقاً وأن أؤكد أن ذلك : تنجيز جوبافا
  .كلاسيكي، لكنه ليس سهل الفهم. لن يكون مستساغاً عند الكل، فهذا ليس أمراً بسيطاً 

خــذ أي إمـام مســجد في أي لنأ: علــى رسـلكم، لنبـدأ بــالأمور البسـيطة، ولنضــع السـؤال التـالي: فيتـالي بونومـاريف
ــا أؤكــد لكــم أن أي مســلم لــو طــرح عليــه هــذا الســؤال النظــري فــإن  دولــة ولنســأله إذا كــان يريــد إقامــة دولــة إســلامية؟ أن

، ولكـن هـذا لا يعـني أن يقـوم بأعمـال محـددة "نعم، بالطبع إنه يريد أن يعيش النـاس وفـق أحكـام الشـرع"جوابه سيكون 
  .الخ...ة وانتقاداēا واضطهادهاتجلب اهتمام السلطات الأمني

محظـور في كـل العـالم  حـزب التحريـرلكن فيتالي لنعد إلى تسليط الضوء مرة أخرى على حقيقـة أن : تنجيز جوبافا
الإسلامي ولا يوجد دولة واحدة تسمح بنشاطه، نخلص من هنا إلى ان هـذه الـدول اسـتعملت بعـض المسـوغات عنـدما 

ليس مجـرد أحـلام عـن إقامـة دولـة إسـلامية عالميـة، بـديهي أن هـذا الحـزب  حزب التحريرحظرته، من البديهي أن ما عند 
ــه هــذه عــن طريــق حــرب النشــرات، ومــاذا  ــتم تعلمــون أن هــذا الحــزب يســعى إلى تنفيــذ خطت يقــترح خطــة مــا للعمــل، أن

  يقترحون غير ذلك؟
  ...فعاليات مع حركات أخرىنظام دراسة منشوراēم، توزيع النشرات والمشاركة في : فيتالي بونوماريف

  الخلاصة، إلى ماذا يدعون؟: تنجيز جوبافا
هم يعتبرون أنه đذه الطريقة فإن قسماً كبيراً من الناس سيؤيدون فكرة الحكم بالإسلام خـلال : فيتالي بونوماريف

هـذا واجبنـا أمـام "هـم يعتـبرون أن . وقت قصير، وأن الحزب لن يأخـذ الحكـم مثـل البلشـفيين، بـل إن الحـزب يقـوم بـدوره
  ...أما بالنسبة لمن يأخذ الحكم وكيف" االله، ēيئة اĐتمع لتقبل الحكم بالإسلام

فيتالي، إذا كانوا يعارضون الطريق الديمقراطي في أخذ الحكـم ونقلـه، أي الانتخـاب، فكيـف سـيتم : تنجيز جوبافا
وجِـد ذلك؟ لنفترض أن الجمهور قد أصبح مهيئاً فكيف ستتم عملية تحويل ا ُ الخلافـة "لحكم من حكم مدني إلى حكـم ي

ــا لا أســتطيع تصــور "العالميــة ــالطريق الــديمقراطي ولا عــن طريــق الإرهــاب، وأن ؟ كيــف يتصــور حــدوث ذلــك إذا لم يكــن ب
  طريق ثالث؟

ُ  حـزب التحريـر: أولاً : حـزب التحريـرأريـد أن أضـيف بعـض الأمـور حـول قضـية حظـر : فيتالي بونوماريف لا يعتـبر
ــاً  ّ مــن الــدول القائمــة حاليــاً دولــةً إســلامية، وبــذلك يتضــح أن الحكــم في الــدول الإســلامية لا يتعامــل جيــداً مــع أولئــك أي

يــرفض أن تكـون لـه علاقــة بالمؤسسـات غــير  حـزب التحريـر: ، النقطـة الثانيــة"لـيس إسـلامياً خالصــاً "الـذين يتهمونـه بأنــه 
لنفـترض : أنـا غـير مـرة طرحـت علـى مؤيـديهم السـؤال التـاليالإسلامية، ويرفض بشكل قاطع أن يحصـل علـى تـرخيص، و 

أĔـم في دولــة مــا قـالوا لكــم، أنــتم متأكــدون أن لـديكم قاعــدة جماهيريــة عريضــة، إذن أحصـلوا علــى تــرخيص وشــاركوا في 
، "لا، نحـن لا نشــارك في الانتخابـات، لأن المؤسســات الديمقراطيـة صــنعت بأيـادي غــير المســلمين: "أجــابوا! الانتخابـات

وبالنسبة لمسألة كيفية نقل الحكم، يضربون مثلاً النبي عندما وصل المدينة أوكل الناس إليه مسـألة الحكـم، أي أن هـذا لم 
ــادات وبــرامج مختلفــة، كــان هــذا تأييــداً مــن قبــل  ــتم تــرخيص أي أحــزاب ذات قي ــالمفهوم الغــربي، عنــدما ي ــاً ب يكــن انتخاب
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ذا سيتكرر الآن، أي أن تغيير شكل الحكم في الدولة التي تقام فيها الخلافـة يقترحون أن ه. الأغلبية لشخص ولفكرة ما
ســيتم عنــدما تحتضــن الجمــاهير الفكــرة الــتي يقــدمها الحــزب، ووفقــاً لــذلك يوجــد عــدة مراحــل لتحقيــق هــذا الهــدف، في 

ــة  البدايــة يقــوم الحــزب بتشــكيل حلقاتــه ثم يبــدأون في خــوض الصــراع الفكــري وفي مرحلــة مــا كمــا يقــال ــتم إقامــة الدول ت
  .الإسلامية

الذي تقولونه وهو أن تتقدم أغلبية الأمـة الـتي تقـر بضـرورة إقامـة الدولـة الإسـلامية، وبعبـارة أخـرى : تنجيز جوبافا
ـعِ "بمعـنى أن الأغلبيـة عنـدما تثـور وتضـغط، فـإن الأقليـة الـتي " ثـورة شـعبية"وبمصطلح آخر فإنه يسمى  ضـرورة إقامـة " لم تَ

، أظـن أنـه مـع ذلـك ... لامية ستقاوم ذلك، هذه الأقلية دائماً تبقىالدولة الإس أنتم تقولون إن الحزب لم يـرخص مطلقـاً
  في الأردن يوجد مقر عام، ولكن المسألة ليست في ذلك بل فيمن يموله ومن يحتضنه؟

عـات خاصـة، الحزب يقوم على تبرعات أعضائه، وعلى الدخل مـن بيـع كتبـه وكـذلك علـى تبر : فيتالي بونوماريف
 حــزب التحريــرويكفـي أحيانــاً التبرعــات الســخية، وعلــى مـا أذكــر فــإن الملــف الجنــائي الخـاص بحفــيظ االله ناصــيروف أمــير 

ـــف دولار إلى مركـــز الحـــزب في  ٤٢م حـــول ١٩٩٨الأوزبيكـــي يشـــير إلى أن الحـــزب في أوزبيكســـتان وحـــدها في العـــام  أل
لعمـل داخـل أوزبيكســتان، وبـذلك فــإن القـول بــأن شـباب الحــزب الشـرق الأوسـط، مــا عـدا تلــك الـتي أبقيــت مـن أجــل ا

  .يتلقون أجرة ودعماً خارجياً قوياً يعتبر مخالفاً للواقع
ــن مــنهم يصــبح عضــواً في : تنجيــز جوبافــا ــن النــاس يــتم تجنيــده في صــفوف الحــزب؟ ومَ ــن مِ ؟ أيُّ حــزب التحريــرمَ

  قسم من الناس؟
لرئيسـي في الحــزب ومعظمهـم مـن حملـة الشــهادات العليـا، أنـا قــرأت يشـكل الشــباب العنصـر ا: فيتـالي بونومـاريف

الملفــات الجنائيــة حيــث ورد أن هنــاك مــن أĔــى دراســته في معاهــد موســكو التكنولوجيــة، أو معهــد العلاقــات الدوليــة في 
، وعنــدما الخ، وكــذلك أنــاس يدرســون في المؤسســات التعليميــة لم يــدخلوا المســجد بــالمرة...طشــقند تخصــص لغــة إنجليزيــة

  .رجعوا إلى أوزبيكستان من موسكو بدأوا بالصلاة خلال عام وخلال عام أصبحوا أعضاء ناشطين في الحزب
  وكم يبلغ عدد أفراده في أوزبيكستان؟ حزب التحريرما هي ديناميكية : تنجيز جوبافا

ن مـواد الحـزب المطبوعـة إ. نما الحزب بشكل سريع جداً في أوزبيكستان بعـد تفجـيرات طشـقند: فيتالي بونوماريف
، بمعنى أنه تم ترجمة مـواد مختلفـة إلى ١٩٩٩والمتعلقة بالواقع في آسيا الوسطى لم تظهر حتى التفجيرات في فبراير من عام 

اللغــة الأوزبكيــة، ولكنهــا تطرقــت بشــكل أساســي إلى الأحــداث في الشــرق الأوســط، وإلى الخطــوط النظريــة العريضــة، في 
زوراً بعلاقتـه بــالتفجيرات، ثم رفعـت التهمــة، وكـرد علــى ذلــك  حـزب التحريــركومـة أوزبيكســتان اēمــت ح ١٩٩٩فبرايـر 
أول نشرة تتعلق بأوزبيكستان، ثم تتابع إصدار مثل هذه النشرات بمعدل نشرة أو اثنتين في الشـهر،  حزب التحريرأصدر 

Đتمع الأوزبيكـي وخصوصـاً الشـباب، والتي زاد عدد نسخها عن مئة ألف نسخة، وأصبحت وسيلة مهمة جداً لجذب ا
أو على الأقل أولئك المقربين من الشعارات الإسلامية، في فترة اعتقال حفيظ االله ناصيروف ذكُر في ملفه الجنائي أنه في 

ــا أعتقــد أن هــذا العــدد قــد تضــاعف مــرتين أو أكثــر  ١٥يوجــد في أوزبيكســتان وحــدها  ١٩٩٩أكتــوبر  ألــف عضــو، أن
في البدايـــة تشــــكلت مجموعـــات في غــــرب . ســــتمر هـــذا النمــــو في العـــدد خــــلال الأشـــهر التاليــــةخـــلال نصــــف عـــام، وا

ــا أعتقــد أنــه يمكــن الحــديث الآن  ــث يوجــد مســتوىً متــدنٍّ مــن العمــل السياســي الإســلامي، وأن أوزبيكســتان بســرعة حي
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يفـوق عـدد الـذين  وأن عـدد الملتحقـين بصـفوف الحـزب زب التحريـرألـف عضـو ـ علـى الأقـل ـ لحـ ٢٠بشـكل أكيـد عـن 
  .تنجح الحكومة في اعتقالهم

فيتالي، أعتقد أن النشرات وحـرب النشـرات هـذه ليسـت الشـكل الوحيـد علـى الوجـود الـذاتي لهـذا : تنجيز جوبافا
  ؟حزب التحريرالحزب، على ماذا تحتوي هذه النشرات وإلى ماذا تدعو؟ فماذا يوجد في نشرات 

مـن هـذه النشـرات تعتـبر ترجمـةً لنشـرات صـادرة في الشـرق الأوسـط، والـتي لا نسبة لا بـأس đـا : فيتالي بونوماريف
  .تتعلق بأوزبيكستان بشكل مباشر

  بأي لغات توجد هذه النشرات في أوزبيكستان؟: تنجيز جوبافا
داخــل أوزبيكســتان بالأوزبكيــة، وفي الخريــف الماضــي بــدأت تصــدر بالقيرغيزيــة، ويقولــون إنــه : فيتــالي بونومــاريف

نشرات بالطاجكية ولكني لم أرها، ولا توجد بلغـة كـازان نشـرات حـتى الآن، بـل توجـد ترجمـة لـبعض المـواد، ولكـن توجد 
  .ـ كازاخستان بحزب التحريرالنشرات لا تذيل حتى الآن 

  وبالروسية؟: تنجيز جوبافا
جم إلى الروســية، بعــض النشــرات ومـن ضــمنها مــا يصــدر في أوزبيكسـتان وقيرغيزيــة وغيرهــا تــتر : فيتـالي بونومــاريف

وتنتشــر في بعـض المنــاطق صــيغة مختصــرة عبــارة عــن . الروســي حـتى يصــدر نشــرات خاصــة بــه بحــزب التحريــروأنـا لم أسمــع 
  .شعار قصير

  وما هذا الشعار؟: تنجيز جوبافا
لنقـل انتخــاب حــاكم، فهـم يكتبــون أن مشــاركة المسـلم في انتخــاب حــاكم غـير مســلم حــرام، : فيتـالي بونومــاريف

ــة مــن وكــذل ــ٢ك النشــرات، فهــي كالعــادة مكون ــتم تعــداد أعمــال  ٤ـ صــفحات مكتوبــة بخــط كمبيــوتري صــغير، حيــث ي
  .، وكالعادة تتوسع الحركة"لن يحطم عزيمتنا"الاضطهاد التي تمارسها قوات الأمن الأوزبيكية، وتعلق بأن هذا 

، يعذبونـه في الشـرطة لتحريـرحزب اتصدر نشرات حول كل حادثة تصفية جسدية، فعندما يتم اعتقال عضو في 
حـتى المـوت، ثم يسـلمون جثتــه إلى أقاربـه، فتصـدر نشــرة حـول ممارسـات أجهــزة الأمـن، حيـث يــتم فيهـا وصـف أســاليب 

  .الخ...حزب التحريرالتعذيب التي يتعرض لها أعضاء 
  يعني أن النشرات تحمل صيغة إخبارية؟: تنجيز جوبافا

، الفراغ السياسي الكبير الـذي وجـد  حزب التحريرقول إن نعم، ولا بد من ال: فيتالي بونوماريف يغطي فراغاً كبيراً
  .أو الموجود واقعيا في آسيا الوسطى وخصوصاً في أوزبيكستان

ــتم . المــنهج العلمــاني الــذي يتخــذه كريمــوف بقــوة لم يكــن ســهلاً : يبــدو أن الأمــر تم كالتــالي الــنهج الإســلامي لم ي
هـم عبـارة عـن مجموعـات محـددة . لا يجوز وصفهم بأĔم حزب سياسي أو حركـة سياسـيةتنظيمه، أي الوهابيين، والذين 

جِـدت في أوزبيكسـتان الحاجـة لحــزب  ١٠تعرضـت للملاحقـة بسـبب مـواقفهم الدينيـة، وبشـكل عـام فإنـه منـذ  سـنوات وُ
لتسـعينيات، سياسي إسـلامي مـا ولكـن الحكومـة في ذلـك الوقـت لم تسـمح بـذلك والـذي كـان يمكـن عملـه حـتى بدايـة ا

الحــزب الإســـلامي الوحيــد الجــاد في داخــل البلـــد، أنــا الآن لا أتكلــم عـــن  حـــزب التحريــروقــد أدى ذلــك إلى أن يصــبح 
لأĔا تكونت خارج أوزبيكستان، وبدأت الآن تشكل نفسـها داخـل أوزبيكسـتان، لكـن " الجماعة الإسلامية الأوزبيكية"
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ة يمكـن اللجـوء إليهـا والانتمـاء لهـا، خصوصـاً وأنـه حصـل تحـول داخـل داخل البلد لم توجد حركـة إسـلامية سياسـية جـاد
  .اĐتمع الأوزبيكي باتجاه الإسلام وأصبحت هناك حاجة في ظهور قوة إسلامية سياسية

  ؟...وعلى الرغم من ذلك فلا بد من الإشارة إلى أن هذا الفراغ سدته حركة سرية، ألا يعتبر ذلك: تنجيز جوبافا
وغــير ذلــك فــإن . لا يمكــن لأي حــزب سياســي إســلامي الظهــور الآن في أوزبيكســتان إلا ســراً : ففيتــالي بونومــاري

فإنـه يتوجـب عليـه أن  حـزب التحريـرتـتم بشـكل علـني، فـإذا ألقـت الشـرطة القـبض علـى عضـو  حزب التحريـرنشاطات 
عشــرات المــرات حــين خــرج الخ، وهنــاك "...نعــم أنــا عضــو في هــذا الحــزب وأعمــل علــى إقامــة الدولــة الإســلامية: "يقــول

إلى الشوارع وقاموا بتوزيع النشرات على الملأ وأمام أعين الناس، قسم منهم تم اعتقـالهم  حزب التحريرالمئات من أعضاء 
أريد القول على الناس وعلى أولئك الذين يحقدون على الدولة ويبحثون عن جهة يرتبطـون đـا، أقـول هـاكم . أثناء ذلك

أبريـــل وفي مدينـــة كاراســـو في جنـــوب  ٢٠ون بتـــأثير نفســـي قـــوي، فمنـــذ وقـــت لـــيس ببعيـــد، في هـــذا العمـــل، فهـــم يقومـــ
أســئلة موجهــة  ١٠عنــدنا : "منــاظرة مــع المفــتي والحكومــة، دعــوا ممثلــي الصــحافة، وقــالوا حــزب التحريــرقيرغيزســتان نظــم 

والحكومـة " حـزب التحريـرعلى خطـأ، سـنترك  منها بأننا ٣لمسؤولي الإدارة الدينية الرسمية، فإذا أقنعونا بالإجابة ولو على 
  .خشيت من القدوم إلى هذه المناظرة

  فيها؟ حزب التحريرإذن الحكومة خشيت من اĐيء لهذ المناظرة، وانتصر : تنجيز جوبافا
قالوا إĔـم مسـتعدون الآن للانصـراف ولكـن لابـد مـن قـراءة نشـرة  حزب التحريرنعم، وأعضاء : فيتالي بونوماريف

أنــتم لم تحضــروا ولكننــا مســتعدون أن نلتقــي معكــم وفقــاً لشــروطكم في أي مكــان عــام وبحضــور الصــحافة : "لواحيـث قــا
ُـذكر في الجنـوب علـى أنـه انتصـار نفسـي "وأمام النـاس  ولكـن الصـحافة لم تلـق الضـوء الكـافي علـى ذلـك الحـدث الـذي ي

وفي الظـلام، والحقيقـة أن الـذين يتهمـوĔم بـذلك ، لأĔم يتهمون أعضـاء الحـزب بـأĔم يعملـون سـراً زب التحريرضخم لح
في جنوب قيرغيزستان وهو علاء الدين منصور المشـهور   حزب التحريروالآن أحد الحاقدين على . يخافون النقاش المفتوح

حيـث وردت العبـارات التاليـة  حـزب التحريـركعالمِ إسلامي ترجم القرآن إلى عدة لغات، قام بإصدار نشرة خاصـة ضـد 
  ".إيدز حيث لا علاج له، والوسيلة الوحيدة لعدم الإصابة به هو عدم الاختلاط بأعضائه التحرير حزب"

، مـاذا يعـني "يهودي كافر"يصفون الرئيس الأوزبيكي إسلام كريموف بأنه  حزب التحريرالدعاة في : تنجيز جوبافا
  ذلك؟

لمـاذا "في نشـرة ورد فيهـا ١٩٩٩رة في أبريـل ظهر مصطلح كافر لأول مـ. الكافر هو غير المؤمن: فيتالي بونوماريف
لأن الأمـة الإسـلامية لم تقــم بأعمـال مـن شـأĔا أن تفضــح " يسـتخدم كريمـوف نظامـاً قاسـياً واضــطهادياً ضـد المسـلمين؟

مـاذا فعلنـا نحـن " لمـاذا؟: الممارسات الوحشية للنظام، وبشكل عام فإن وعي اĐتمع الأوزبيكـي دائمـاً يطـرح هـذا السـؤال
  ؟...علام... سلمينالم

، بحزب التحريـروكان هذا المدخل عبارة عن أحد خيارات الإجابة على السؤال، أريد القول بأن هذا ليس خاصاً 
أنا تكلمت مع متسلق من أكرانيا والذي كان معتقلاً عند ثوار الجماعة الإسـلامية الأوزبيكيـة لعـدة أيـام، وعنـدما سـألته 

ل سألوني عن الأخبار السياسية في روسـيا وأكرانيـا، فقلـت أنـا أسـأل بمـاذا حـدثوك؟ قـال عن ماذا تكلموا فيما بينهم، قا
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هـذا نفـس . ، ولهـذا هـو يتبـع سياسـة الاضـطهاد"كريموف عميـل للصـهيونية العالميـة"٪ من الوقت حدثوه عن أن ٨٠أن 
  .المعنى الذي نال وسط المسلمين شهرة كبيرة

الثقــة بســبب العــداء للصــهيونية في القــرن الماضــي، وفي أوقــات أخــرى مفهــوم، معــنى واحــد، عــدم : تنجيــز جوبافــا
  معادياً للصهيونية؟ حزب التحريرمتقدمة كما نعلم كان ملجأ لهذه القوى الشريرة على الأرض، فإلى أي حد يعتبر 

تلــك أنــا لم أطلــع علــى تلــك النصــوص الــتي تــتكلم بإســهاب عــن النظــرة للصــهيونية، بإســتثناء : فيتــالي بونومــاريف
  .العبارات عن كريموف
ظهر في الشرق الأوسط في وسط إسلامي حيث ينتشر العـداء للصـهيونية، أنـا لا أسـتثني أن هنـاك  حزب التحرير

  .بعض المواد المنشورة التي لم أرها وهي لمؤلفين من الشرق الأوسط فيها بعض الشيء عن هذا الموضوع
ــة، بالنســبة لمــا يتعلــق بالعــالم العــر : تنجيــز جوبافــا بي فــإن مفهــوم العــداء للصــهيونية علــى أعلــى مســتوى مــن الغراب

لمـاذا يـدوس  : بسبب وجود العرب والصهاينة، ولكن لنحاول الإجابة على هذا السؤال الذي يطرحه المسـلمون الأوزبيـك
مـوذج كريموف بكل حماس وقسوة وبدون رحمة المسلمين الملتزمين؟ كيف ستجيبون عن سبب ذلك؟ لماذا لا يستخدم الن

  الطاجيكي، والذي يشرك المسلمين في الحكم وبذلك يتم احتواؤهم، ومن ثم ستختفي الأصولية؟
 ١٩٩٩أنا أعتقـد أن عنـد كريمـوف خوفـاً أمـام الإسـلام لا يسـيطر عليـه منـذ أحـداث ديسـمبر : فيتالي بونوماريف

عنـدما يـدور الحـديث حـول الإجـراءات المتخـذة في نمنغان والتي لم يستطع حتى الآن أن ينهيها، والتي تعتبر توجهاً محـدداً 
  .ضد الجماعات الإسلامية الأوزبكية

ً علــى ذلــك فــإن خطــر : تنجيــز جوبافــا ــاء ــربن لا يــزال موجــوداً في عقــول الأنظمــة المريضــة، وكــذلك  حــزب التحري
  .اضطهاد الأنظمة لأعضائه، وللأسف

  يوجد مثل هذا في باقي جمهوريات آسيا الوسطى؟وبالنظر إلى أعداد المعتقلين التحريريين في أوزبيكستان هل 
التطــاول علــى النظــام "ألــف معتقــل بتهمــة  ٧.٥حســب تقــديراتنا يوجــد الآن في أوزبيكســتان : فيتــالي بونومــاريف

، أمــا بالنســبة لبــاقي حــزب التحريــروذلــك خــلال العــامين والنصــف الماضــية، أكثــر مــن نصــفهم أعضــاء في " الدســتوري
عشرات على الأقل في بداية هذا العام قد تم اعتقالهم في طاجكستان والآن توجد حملة جديدة،  الجمهوريات فإن بضعة

أمــا بالنســبة لقيرغيزســتان فإنــه تم في العــام الماضــي اعتقــال عــدة عشــرات، والآن كلهــم باســتثناء واحــد أو اثنــين قــد أفــرج 
القـــبض علــى شــخص واحــد وجــدوا عنـــده عــنهم، وفي كازاخســتان كانــت هنــاك اعتقـــالات مــرة واحــدة حيــث تم إلقــاء 

  .أسلحة، ويبدو أن الأمر غير مرتبط بانتماءاته الحزبية وإنما بسبب الجنائية
؟ وإذا وجد في روسيا أعضاء هذا الحزب فكيـف حزب التحريركيف ينظرون في روسيا إلى تعقب : تنجيز جوبافا

  ستتعامل الحكومة معهم؟
حــزب الوقــت لم تكــن هنــاك أي إجــراءات مــن قبــل قــوات الأمــن ضــد في روســيا وطيلــة هــذا : فيتــالي بونومــاريف

ــةالتحريــر في مــايو كــان أول حــادث عنــدما تم في موســكو وبــيرم اعتقــال . ، لأنــه لم تصــدر مــن جهــتهم أي مخالفــة قانوني
ورفعــت مســألة تســليمهم لأوزبيكســتان، علــى ضــوء ذلــك عقــدت عــدة  حــزب التحريــرمــواطنين أوزبيكيــين مــن أعضــاء 

يونيو مؤتمراً صحفياً خاصاً حيث قالوا إن هـذا يعـد سـابقة خطـيرة، لأن مسـألة تسـليم  ٢٠لحقوق الإنسان في منظمات 
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أشخاص مرتبطين بالعمل المسلح أو متورطين بأعمال إرهابية، مسألة تختلف عن مسألة تسليم أشخاص في روسيا فقط 
الآن يحُكـم علـيهم  حـزب التحريـركثـيرين مـن أعضـاء بسبب أĔم ينتمون لحزب ينتقد إسلام كريموف، وعلى فكرة فإن ال

مجموعة "، وهذا يصنف تحت لحزب التحريربمدد طويلة ليس بسبب قيامهم بأعمال محددة بل بسبب اعترافهم بالانتماء 
  ".المنظمات الإجرامية

سـليم إمــام نحـن نعتـبر أن ســبب تسـليمهم مــن قبـل روســيا إلى أوزبيكسـتان لم يسـتند إلى مرجعيــة كافيـة، وكــذلك ت
ـــذي يعـــيش في روســـيا منـــذ العـــام  والمـــتهم بالتطـــاول علـــى النظـــام  ٩٦مســـجد الإشـــيمية حاجـــايف في العـــام الماضـــي وال

  الدستوري 
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ولا زال قبل عقد من الزمان هاجمت أميركا العراق وعركته عرك الأديم، وفرضت عليه حصاراً ظالماً أهلك الحرث والنسل، 
، والمسلمون في العراق يستغيثون ويستنصرون، وبعضهم يهيم على وجهه في أرجاء المعمورة، باحثاً عن  هذا الحصار قائماً

ومنذ شهرين بدأت أميركا حملة صليبية جديدة على الأفغان، فأحرقتهم . قوام من عيش، قد يعثر عليه وقد يهلك دونه
منهم أسيراً دكّته بالطائرات إن لم يقتله حلفاؤها وأولياؤها، ضاربة عرض  ومزقتهم وأخرجتهم من ديارهم، ومن وقع

الحائط مواثيق جنيف وحقوق الإنسان التي تتشدق đا، فعلت đم ما فعلته بإخواĔم مسلمي العراق من قبل، فاحفظوا 
  .لها هذا الصنيع أيها المسلمون، فالأيام دول، وهي حبالى تلد كل عجيب

======================================  
ـــائلاً              ـــى إدخـــال المـــراقبين ق ـــرئيس الأميركـــي العـــراق إن لم يوافـــق عل ـــرى: [أمـــس هـــدد ال ـــرئيس ] ســـوف ي أي ال

هــذه الحملــة . العراقــي، وقبلــه هــدد عــدد مــن المســؤولين الأميركيــين العــراق، وكأنــه الثــاني علــى قائمــة حملــة بــوش الصــليبية
عــدداً كبــيراً مــن بلــدان المســلمين وسنســمع الكثــير مــن الاســتغاثة وطلــب النصــرة، ومــن بكــاء  الظالمــة طويلــة، وستشــمل

، والجرحـى الـذين لا يجـدون الـدواء، وبعـض  الثكالى والأرامل، وسترى الأوصال المقطعة والأطفال الـذين سـيموتون جوعـاً
ـــديو كليـــب ـــار الرياضـــة والفي ـــالعنود ومـــاء الـــورود، وأخب ـــوش مشـــغولة بالاستعراضـــات، وقمـــع والج. المســـلمين مشـــغول ب ي

جعــل الحكــام همهــا ووظيفتهــا المحافظــة علــى الــذين . المظــاهرات، والمحافظــة علــى الأســلحة مــن الصــدأ، انتظــاراً للتقاعــد
يـدخل أحـدهم الجـيش حـتى يتقاعــد ويمنـع مـن حاكمـه أن يخـوض معركــة، أو أن . يـدفعون لهـم أرزاقهـم ويشـبعون بطــوĔم

للجيش وظيفة كسائر الوظائف، لا فرق بين رئيس أركان أو رئيس بلدية، ولا بين قائد كتيبـة أو فقد جعل الحكام . يغزو
والمفكــرون والمفكـرات مشــغولون بحقــوق المــرأة وحــوار الأديــان والتفــاهم بــين . مـدير إطفائيــة، فالكــل وظــائف يعتــاش منهــا

والأمـة تائهـة حـيرى، وقـد . الطلـب بالمقاومـةوعـن جهـاد . الحضارات، والاسـتغناء عـن الجهـاد بحـديث القنـوات الفضـائية
، وإذا سألت عن العلاج وما يجب عليها قيل لها أرسلي إلى الأفغان أرزاً وبطانيـات، وإلى فلسـطين  ملئت صدورها غيظاً

مد وأما من يلون أمر أمة مح. وربما أضيف إلى العلاج مقاطعة الكولا والهمبورجر. طحيناً ودولارات، فتتبرأين من التبعات
  اليوم، فهم كما وصفهم ديه ولا يسـتنون بسـنتهđ قـد ظهـر لعـوام الأمـة تقصـيرهم وبـان عـوارهم، مـن . لا يهتدون

أطـــاعهم أضـــلوه، ومـــن عصـــاهم قتلـــوه أو حبســـوه، إن حوســـبوا قمعـــوا، وإن تركـــوا رتعـــوا، اســـتراتيجيتهم الســـلام ومحاربـــة 
يغضـبهم مـا يفرحهـا، فهـم في فسـطاط، وأكثـر الأمـة في فسـطاط الإسلام، يلعنون الأمة وتلعنهم، يسـرهم مـا يسـوؤها، و 

والمسـلمون يكثـرون مـن التسـاؤل عمـا يجـب علـيهم، ومـا يسـتطيعون فعلـه لنصـرة إخـواĔم، ومـا هـو حكـم نصـرēم . آخر
  إياهم وكيف تكون؟

والـذين كفـروا بعضـهم : فنصرة المسلمين لإخواĔم المحتاجين للنصـرة فـرض، والـدليل علـى ذلـك قولـه تعـالى            
وأوليـاء أعــوان وأنصـار، ووجـه الاسـتدلال أنــه ) الأنفـال( أوليـاء بعـض إلا تفعلـوه تكــن فتنـة فـي الأرض وفســاد كبيـر

سبحانه يطلب من المؤمنين أن ينصر بعضهم بعضاً كما أن الكفار أنصار بعضـهم لـبعض، فـإن لم يتناصـر المؤمنـون كمـا 
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هذا هو الدليل من . فساد كبير، وهذا قرينة على أن طلب التناصر بين المؤمنين جازميفعل الكفار تكن فتنة في الأرض و 
المسـلم أخـو المسـلم لا يظلمـه ولا «: قـال الكتاب، أما الدليل من السنة فحديث ابن عمر المتفق عليه أن رسـول االله 

ظلوماً قالوا يا رسول االله هـذا ننصـره أنُصرْ أخاك ظالماً أو م«: قال ، وحديث أنس عند البخاري أن النبي »...يسلمه
المسـلم أخـو «: ، وحديث أبي هريرة عند مسلم قال قال رسول االله »مظلوماً فكيف ننصره ظالماً قال تأخذ فوق يديه

من «: قال وأخرج أحمد من حديث أبي أمامة بن سهل عن أبيه عن النبي . »...المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله
، وأخــرج أبـــو داود »من فلــم ينصــره وهــو يقــدر علــى أن ينصــره أذلــه االله علــى رؤوس الخلائــق يــوم القيامــةأذل عنــده مــؤ 

ما من امرئٍ يخذل مسلماً في «: قال رسول االله : والبيهقي والطبراني بإسناد حسن عن جابر وأبي أيوب النصاري قالا
ــه االله في ــه إلا خذل ــه مــن حرمت  مــوطن يحــب فيــه نصــرته، ومــا مــن امــرئٍ ينصــر مــوطن ينــتقص فيــه مــن عرضــه وينتهــك في

وخـذلان االله » مسلماً في مـوطن ينـتقص فيـه مـن عرضـه وينتهـك فيـه مـن حرمتـه إلا نصـره االله في مـوطن يحـب فيـه نصـرته
ولا خلاف في أن فلسطين والأفغان والعراق والشيشـان . سبحانه يوم القيامة قرينة على وجوب نصرة المسلم المحتاج إليها

والزريــة كــل الزريــة أن بعــض الحكــام في الــبلاد الإســلامية يتحــالفون مــع أميركــا وينصــروĔا . ميريين بحاجــة إلى نصــرةوالكشــ
عند ضرđا للمسلمين فعلوها في كل من العراق والأفغان، وفعلهم هذا ومن أطاعهم من أكبر الكبائر، بل إن السـكوت 

ولا يقتـل مـؤمن مؤمنـاً في كـافر «: والأنصـار في السـنة الأولى وفيـه بـين المهـاجرين عن هذا الفعل لا يجوز بـدليل كتابـه 
... ولا ينصـر كـافراً علـى مـؤمن، وإن ذمـة االله واحـدة يجــير علـيهم أدنـاهم، وإن المـؤمنين بعضـهم مـوالي بعـض دون النــاس

  .»...هموإن سلم المؤمنين واحدة لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل االله إلا على سواء وعدل بين
والنصرة تكون يتجهيز المقاتلين، وبالقتال، وقول الحق، والدعاء، وإيجاد الكيان القادر علـى النصـرة مـن بـاب             

فالـدعاء وقـول الحـق والعمـل علـى إيجـاد الكيـان القـادر علـى نصـرة المظلـومين مـن . ما لا يتم الواجـب إلا بـه فهـو واجـب
ومن أمثلة نصرة المسلمين بعضهم بعضاً بخـرق . تجهيز والقتال فمنوطان بالاستطاعةالمسلمين مقدور لكل مسلم، أما ال

الحصار وبالقتال ما فعله أهل بيروت وأهل مصر مع أهل عكا أثناء حصار الصليبيين لها، وكان ذلك بطلب من صلاح 
ح الدين وهو المير đاء وكتب متولي عكا من جهة السلطان صلا: [هـ قال ابن كثير٥٨٦الدين في شهر شعبان من سنة 

الدين قراقوش في العشر الأول من شعبان إلى السلطان إنه لم يبق عندهم في المدينـة مـن الأقـوات إلا مـا يـبلغهم إلى ليلـة 
النصــف مــن شــعبان، فلمــا وصــل الكتــاب إلى الســلطان أســرها يوســف في نفســه ولم يبــدها لهــم، خوفــاً مــن إشــاعة ذلــك 

المسلمين وتضعف القلوب، وكان قـد كتـب إلى أمـير الأسـطول بالـديار المصـرية أن يقـدم بـالميرة فيبلغ العدو فيقدموا على 
إلى عكــا، فتــأخر ســيره، ثم وصــلت ثــلاث بطــش ليلــة النصــف، فيهــا مــن المــيرة مــا يكفــي أهــل البلــد طــول الشــتاء، وهــي 

ا وبــين البلـد، ويتلــف مـا فيهــا، صـحبة الحاجـب لؤلــؤ، فلمـا أشــرفت علـى البلــد، Ĕـض إليهــا أسـطول الفـرنج ليحــول بينهـ
 ، ، والمسلمون في البر يبتهلـون إلى االله عـز وجـل في سـلامتها، والفـرنج أيضـاً تصـرخ بـراً وبحـراً فاقتتلوا في البحر قتالاً شديداً
م مـراكبهم، وطابـت الـريح للـبطش، فسـارت، فأحرقـت المراكـب الفرنجيــة  وقـد ارتفـع الضـجيج، فنصـر االله المسـلمين، وسـلّ

، وكان السلطان قد جهز قبل هذه البطش المحي طة بالميناء، ودخلت البلد سالمة، ففرح đا أهل البلد والجيش فرحاً شديداً
الـثلاث بطشــة كبـيرة مــن بـيروت، فيهــا أربعمائــة غـرارة، وفيهــا مـن الجــبن والشــحم والقديـد والنشــاب والـنفط شــيء كثــير، 

من فيها من التجار أن يلبسـوا زي الفـرنج حـتى إĔـم حلقـوا لحـاهم، وكانت هذه البطشة من بطش الفرنج المغنومة، وأمر 
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وشدوا الزنانير، واستصحبوا في البطشة معهـم شـيئاً مـن الخنـازير، وقـدموا đـا علـى مراكـب الفـرنج، فاعتقـدوا أĔـم مـنهم، 
رهم الفرنج غائلة الميناء من ناحية البل د، فاعتذروا بأĔم مغلوبون وهي سائرة كأĔا السهم إذا خرج من كبد القوس، فحذَّ

عنهــا، ولا يمكــنهم حبســها مــن قــوة الــريح، ومــا زالــوا كــذلك حــتى ولجــوا المينــاء فــأفرغوا مــا كــان معهــم مــن المــيرة، والحــرب 
  ].خدعة، فعبرت الميناء فامتلأ الثغر đا خيراً فكفتهم إلى أن قدمت عليهم تلك البطش الثلاث المصرية

ــاريخ الإســلامي فســيجد مثــل هــذه هــذا مــا يجــب أن ي             ــه المســلمون، ومــن نقــب في بطــون كتــب الت كــون علي
ولكن تنبغي الإشارة إلى أن قائـد الأسـطول المصـري وأهـل بـيروت كـانوا يـأتمرون بـأمر السـلطان صـلاح الـدين، . الحوادث

راســلات السـلطان مــع دار وهـذا الأخـير كــان يتصـرف بتفــويض مـن الخليفـة العباســي في بغـداد، وهــذه الحقيقـة ثابتـة في م
فتجميـع . الخلافة، وقد نقل القلقشندي في صبح الأعشى هذه الرسائل التي كان يكتبها القاضي الفاضل بأمر السلطان

ــه الحــال اليــوم مــن بعثــرة للجهــود،  طاقــات الأمــة يحتــاج إلى رأس، أي إلى أمــير يجتمــع عليــه المســلمون، ولا يخفــى مــا علي
 الــذب عــن البيضــة، فالمســلمون فــيهم خــير كثــير، أعــني عامــة المســلمين، لكــنهم تحبســهم وإهــدار للطاقــات، وتقصــير في

الحــدود، وينقصــهم مــن يقــود، فيبقــى غــيظهم في صــدورهم، وتظــل طاقــاēم مخزونــة، فهــم يتشــوقون لنصــرة إخــواĔم، فــلا 
بوة، التي وعدهم االله đا، đا تكون يجدون إلى ذلك سبيلاً، وليس لهم مخرج مما هم فيه، إلا بإقامة الخلافة على منهاج الن

الجماعــة وتنتهــي الفرقــة، đــا ينتهــي تــداعي الأمــم علــيهم، đــا يكونــون جمــرة لا قصــعة، đــا يعــدون مــا يرهــب عــدو االله 
وعدوهم، đا تنتهي الغثائية ويبلغ دينهم ما بلغ الليل، đا يكونـون شـهداء علـى النـاس، تحـت ظلهـا يتناصـرون، وينـامون 

ــا . đــا ينخــنس وينــدحر وينقمــع فســطاط النفــاق، وđــا يجاهــد فســطاط الكفــر ويشــدخ نافوخــه. اعــيويســهر الر  فمــن هن
  الدرب، ومن هنا الصراط المستقيم، فلا تتفرقنّ بكم السبل 
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 حَسْمُ الصِّراع

ة تقــوم دولــة يهــود بقصــف أهــل فلســطين فمــن جهــ. إن المتتبــع لمــا يجــري في فلســطين يــرى عجبــاً             
بالصواريخ والطائرات والدبابات وبصنوف الأسلحة الأخرى، تقتل الشيوخ والنساء والأطفال، لا تفرق بين 

  .شجر وحجر وبشر، ēدم البيوت وتجرف الأرض وتقطع الأشجار وتعيث في الأرض الفساد
ليهود، بقوة وصـلابة وبطولـة فائقـة، ينفـذون ومن جهة أخرى يتصدى أهل فلسطين للمجرمين ا            

إلى أعمــاق كيــان يهــود رغــم الحصــار الخــانق والحــواجز المكثفــة، دون أن يخشــوا صــواريخه وطائراتــه ودباباتــه، 
  .ويوقعون في صفوف العدو ومستوطنيه ما يؤلمه ويخزيه

ا الأولى علــى مــا يجــري مــن ومــن جهــة ثالثــة تقــدم الســلطة رجِــلاً في النــزال وتــؤخر أخــرى، عينهــ            
مقاومــة وعينهــا الثانيــة علــى مــا تريــده مــن مفاوضــة، فتعتقــل المقــاومين هنــا وهنــاك وتقفــل مقــارهم وتعتــبرهم 
خــارجين علــى القــانون، ويطالــب رئيســها اليهــود أن يمهلــوه قلــيلاً لينفــذ المطلــوب منــه، ويكــون الإمهــال مــن 

  .رأسها، منذرين متوعدين المرة تلو الأخرى يهود أن يضربوا السلطة بين أقدامها بعيدين عن
ومــن جهــة رابعــة تقــف الــدول الكــافرة المســتعمرة موقــف العــداء لأهــل فلســطين فتــدين الضــحية             

وتـــبرئ الجـــلاد، وتتـــوالى الوفـــود بـــين الســـلطة ويهـــود لاســـتمرار التنســـيق الأمـــني وتحريـــك المفاوضـــات وتقريـــب 
  .ين وأهل فلسطين، ضمن معادلات محسوبة مدروسةالكراسي من بعضها على حساب فلسط

ـــاقي الـــدول القائمـــة في بـــلاد المســـلمين، العربيـــة وغـــير العربيـــة، فهـــي تتعـــاون             مـــع الســـلطة ! أمـــا ب
الــذي يعــني ) الســلام العــادل والشــامل(لتســهيل الــدخول في هــذه المعــادلات المحســوبة المدروســة للوصــول إلى 

  .م فلسطين مقابل سلطة جزئية في جزء من فلسطينتثبيت كيان يهود في معظ
وهكــذا تتشـــابك الأمـــور وتتقـــاطع ضـــمن معــادلات وتـــداخلات طويلـــة عريضـــة، كـــل ذلـــك لأن             

الصراع لم يحسم مع يهود على الأساس الصحيح الذي يوجبه الإسلام، قضاءٍ على كيان يهود في فلسـطين 
إن هـذا الصـراع تريـده السـلطة مـع يهـود مـدخلاً للجلـوس علـى مائـدة وإعادēا كاملة إلى ديار الإسلام، بـل 

   المفاوضات لتمتزج الدماء الطاهرة بحبر المفاوضات الخاسرة وهذا هو الخسران المبين
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 الخمار والحضارات

تحالف الشمال إلى مزار الشريف ثم إلى كابول فإن أول ما وقعت عليه  «عندما وصلت القوات المسماة   
ميرا الصحفيين ورجال الإعلام هو صورة أفغاني يقص شعر لحيته، وصورة امرأة أفغانية تتحدى طالبان كا

نعم . وتخلع البرقع أو الخمار غير آسفة عليه، ثم صورة صبية مراهقين يقفون لشراء أشرطة غناء وموسيقى
ائل الناطقة بالعربية واللغات هذه هي الصورة التي عممتها وسائل إعلام أميركا الناطقة بالإنجليزية والوس

  .الأعجمية الأخرى
الكاميرا الملعونة لم تر الجرحى والأسرى والجوعى والعراة واللاجئين والمشردين والمشوهين والمطمورين   

تحت أطنان القنابل الأميركية في الأيام الأولى لانتصار ما يسمى بقوات التحالف الشمالية على إخوانهم 
يرا نفسها لم توصل لنا أنات الثكالى واليتامى والجرحى والجوعى لأنها مبرمجة أميركياً الكام. المسلمين

  ومؤقتة على التوقيت الأميركي متى تصور؟ وماذا تصور؟ ومن تصور؟
هذه الكلمات لا تعني الدفاع عن آراء البعض أو أخطاء مورست من قبل البعض بقدر ما تسلط الضوء على   

، ويمارسه فعلاً، ألا وهو زاوية من زوايا الصر  فالغرب هم » صراع الحضارات«اع الذي يتبرأ منه الغرب لفظاً
ثم شرعوا يتبرأون من هذا » صمويل هنتنغتون«الذين أطلقوا هذه الفكرة، بل مفكرو أميركا ومنهم 

  .هالمصطلح ويهاجمون من يتمسك به، وأصبح تهمة تلصق بكل من لا يعجبهم قوله أو لا تروق لهم مواقف
على ما تناقلته وسائل الإعلام العالمية بعيد سقوط مزار الشريف وسقوط  » صراع الحضارات«إذا طبقنا   

كابول وتسليط الأضواء والكاميرات على اللحية والخمار وأشرطة الموسيقى فإن هذا التسليط يدينهم 
شيء حتى يصبحوا من ويؤكد أنهم يخوضون صراع حضارات، ويريدون من المسلمين أن يقلدوهم في كل 

عترف بهم ويعترف بانسجامهم مع حضارة هذا العصر ُ فماذا يسمى ما جرى تلك الأيام . عالمهم، ولكي ي
  !؟إن لم يكن ضمن صراع الحضارات

لقد أكملوا مسرحيتهم الهزلية بتمثيلية سخيفة حاولوا من خلالها إظهار أنفسهم بأنهم المنقذ للمرأة   
ا عنها من سجنها الكبير ثم جلبوها بين السفور والغطاء إلى مؤتمر بون لكي تمثل الأفغانية وكأنهم أفرجو 

بوزيرتين لكي يقال إن المرأة الأفغانية أصبحت منذ الآن مشاركة في إنقاذ البلد، وأن كل رجال أفغانستان 
هذا . ياسيةلم يستطيعوا إنقاذ أفغانستان خلال عشرين سنة من الصراع بسبب غياب المرأة عن الساحة الس

  ! !هو استصغار العقول بكل معنى الكلمة


